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يستذكر العراقيون اليوم، التاسع من نيسان؛ 
ذكريــات جمعــت النقائــض بفرحهــا وحزنهــا، 
فبينمــا يحيــون بحــزنٍ وألــمٍ ذكــرى مــرور 40 
عامــاً علــى استشــهاد المرجــع الدينــي الكبيــر 
السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت 
الهدى على يد جلاوزة النظام الدموي المقبور؛ 
يحيون في الوقت عينه الذكرى الـ 17 لسقوط 
نظــام صــدام الدكتاتــوري المجــرم، ذلــك اليــوم 
الذي فتح آفاق الحرية للعراقيين بعد أكثر من 
نصــف قــرن مــن الكــوارث والدمــار والحــروب 

والإجرام، الذي لم تشهد له البشرية نظيراً في 
تاريخها.

 " أنَّ لـ"الصبــاح"  أحاديــث  فــي  نــواب  ويــرى 
ذكــرى استشــهاد الصــدر الأول تمثــل انتقالــة 
مــن الدكتاتوريــة الــى فضــاء الحريــة"، مبينــين 
يــوم  اللــه  يجعــل  أنْ  العظيمــة  الآيــات  مــن   " أنَّ
محمــد  الشــهيد  الســيد  ســماحة  استشــهاد 
باقــر الصــدر؛ هــو اليــوم ذاتــه الــذي تهلــك فيــه 
دولــة الظلــم والطغيــان والجبــروت التــي أدخلت 

العراق في صراعات على مدى 35 عاماً".

تفاصيل أوسع في الصفحات الداخلية

 بحــث رئيــس الــوزراء "المســتقيل" عــادل عبــد 
الآليــات  تشــاوري،  اجتمــاع  خــلال  المهــدي، 
الخاصــة بعــودة العراقيــين مــن الخــارج، داعيا 
الاســتعدادات  توفيــر  الــى  الدولــة  مؤسســات 
بحســب  كلّ  متطلباتهــم  لتلبيــة  اللازمــة 

تخصصه.
يأتي ذلك في وقت، شــكلت فيه الأمانة العامة 
لمجلــس الــوزراء فريقــا لإدارة الأزمــات يتولــى 
الغذائيــة  المــواد  دخــول  انســيابية  تســهيل 
مــع  التواصــل  وكذلــك  الطبيــة  والمســتلزمات 
المواطنــين لحــل المشــكلات، التــي تواجههم في 

ما يخص الوباء.
فــي  الصحيــة  الدوائــر  تواصــل  حــين  وفــي 
المحافظــات بعمليــات المســح الميدانــي لكشــف 

كورونــا وســط تســجيلها لاصابــات وحالات 
شــفاء ووفــاة جديــدة، هبطت فــي مطار بغداد 
الدفعــة  تحمــل  التــي  الشــحن،  طائــرة  أمــس 
الثانيــة مــن المســاعدات الطبيــة الصينيــة، التي 

تدخل في معالجة فيروس كورونا.
تلقتــه  الــوزراء،  رئيــس  لمكتــب  بيــان  وذكــر 
"الصباح" ان "عبد المهدي عقد أمس الاجتماع 
فــي  العراقيــين  بعــودة  الخــاص  التشــاوري 
المغلقــة،  التلفزيونيــة  الدائــرة  عبــر  الخــارج، 
مبينــا أنّ الاجتمــاع يأتــي استنــــاداً إلــى قــــرار 
الوطنيــة  والســلامة  للصحــة  العليــا  اللجنــة 
فــي  كورونــا)،  فايــروس  جائحــة  (مكافحــة 

جلستها الثالثة.
واكــد رئيس الوزراء، بحســب البيان، ضرورة 
إيجــاد الحلــول لعــودة العراقيــين فــي الخــارج، 
وإيــلاء الموضــوع الأهميــة القصــوى، علــى أن 
وزارة  لإجــراءات  خاضعــة  عودتهــم  تكــون 

الدولــة بتوفيــر  الصحــة، موجهــا مؤسســات 
الاســتعدادات اللازمــة لتلبيــة متطلباتهــم كلّ 

بحسب تخصصه.
بيــان  فــي  الخارجيــة،  بدورهــا، ذكــرت وزارة 
صحفــي تابعتــه "الصبــاح" إن "العــراق تســلّم 
المــوادّ والأجهــزة الطبّيــة، التــي بعثتها حكومة 
جمهوريّــة الصــين الشــعبيّة لمُواجَهــة فيــروس 
كورونــا (COVID-19) يُرافِقهــا فريــق طبّي 
الوقايــة  مجــال  فــي  للتدريــب  ــص  مُتخصِّ
مــع  التعامــل  وأســاليب  الفايــروس،  هــذا  مــن 

المُصابين به".
الــى ذلــك، قــال مديــر صحــة بغــداد الرصافــة 
لمراســلة  الســعدون  الغنــي  عبــد  الدكتــور 
"الصبــاح" شــذى الجنابــي: إن حمــلات المســح 
الوبائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 
تســتمر فــي المناطق ضمن الرقعــة الجغرافية 
لقطــاع الرصافــة، حيــث تقــوم الفــرق الصحية 

حاليــا فــي مناطــق الكــرادة وقطــاع النهــروان 
بحملات المسح الوبائي للمواطنين في البيوت 
ايضــا  الحملــة  وشــملت  والاســواق،  والمحــال 
قيــاس درجــة الحــرارة، وتســجيل المعلومــات 
الوافديــن مــن مناطــق  الكاملــة، للتحــري عــن 

موبوءة او ظهور اعراض الانفلونزا.
وكان مجلــس الــوزراء، بحــث خــلال جلســته 
الاعتياديــة، التــي عقدت عبــر دائرة تلفزيونية 
البــلاد والآثــار  مغلقــة، الوضــع الصحــي فــي 
الاقتصاديــة، لحظــر التجــوال علــى المواطنــين 
وقــرر  منهــا،  والتخفيــف  معالجتهــا  وســبل 
الأقســاط  مبالــغ  اســتيفاء  تأجيــل  المجلــس، 
الأراضــي  قطــع  بــدلات  عــن  المســتحقة 
الســكنية المباعــة أو المؤجــرة الــى المواطنين من 

المؤسسات الحكومية كافة.

مجلــس  فــي  الماليــة  اللجنــة  أكــدت 
الموظفــين  رواتــب  تأمــين  النــواب 
والمتقاعديــن خــلال العــام الحالــي، 
نحــو  الحكومــة  تتجــه  وقــتٍ  فــي 
الممكنــة  الإمكانــات  كل  تدويــر 
لتطمــين  الماليــة  التدفقــات  مــن 
للدخــل  المتلقيــة  الشــريحة  حيــاة 
ســعرين  وضــع  مــع  الحكومــي 

للنفط في الموازنة.
وأفــاد عضــو اللجنة جمــال كوجر 
لـ"الصبــاح"، بــأنَّ "رواتــب الموظفــين 
والمتقاعديــن لســنة 2020 مؤمنــة 
بالكامل"، مشــيراً الى أنَّ "الحكومة 
 48 الـــ  بحــدود  ســنوياً  تحتــاج 

النفقــات  لتأمــين  دينــار  تريليــون 
ة مــن ضمنهــا الرواتــب،  التشــغيليَّ
بســيط  عجــز  حــال حصــل  وفــي 

سيؤمن من الضرائب والجباية".
وأضــاف إنَّ "اجتمــاع اوبــك المزمــع 
برفــع  سيســهمُ  اليــوم  عقــده 
"الانخفــاض  أنَّ  مبينــاً  الأســعار"، 
هــو  النفــط  أســعار  فــي  الحاصــل 
مستشــار  بــين  بــدوره،  مؤقــت". 
الحســين  عبــد  الــوزراء  رئيــس 
"الحكومــة  أنَّ  لـ"الصبــاح"  الهنــين، 
ســوف تتعامــل بشــكل جــدي مــع 
تراجع أســعار النفط وهناك اتجاه 
للنفــط،  بســعرين  الموازنــة  لجعــل 
 30 يتجــاوز  لا  وقــد  ثابــت  الأول 

دولاراً للبرميل الواحد..". 
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بــين استشــهاد الســيد محمــد باقــر الصــدر وســقوط النظــام  الســابق 
أكثــر مــن دلالــة، وأكثــر مــن ذكــرى، فالشــهيد الصــدر كان صاحــب 
الموقــف الرافــض للاســتبداد، والطغيــان، ولإقصــاء  الآخــر، مثلمــا كان 
النظــام الســابق عنوانــا للغلــو والمجاهرة بالعنــف والكراهية، وبالنزوع 

الى القتل والحرب وأخذِ البلاد الى المجهول..
بعــد اربعــين عامــا مــن ذكــرى الاستشــهاد، وســبعة عشــر عامــا مــن 
السقوط تُثار كثير من الأسئلة، التي تخصّ مفهوم البطل الاخلاقي، 
الــذي مثّلــه الشــهيد الصــدر، المؤمــن بقيــم العدالــة والحــق والشــهادة، 
مقابل ما تُثار أســئلة أخرى حول مفهوم الســلطة الغاشــمة، وطبيعة 
خطابهــا، وديكتاتوريتهــا، والتــي وضعــت الجميــع وطــوال عقــود أمام 

ذاكرة الخوف والقهر والحروب العدمية.
قــراءة هــذه الثنائيــة لا تخضــع لحســابات السســيولوجيا المجردة، بل 
للبحــث عمــا هــو عميــق فــي معانــي الشــهادة والتضحيــة، التــي قــدّم 
فيهــا الشــهيد الصــدر وأختــه العلويــة بنــت الهــدى نفســيهما قربانــا، 
لاســتبداد  عنوانــا  بوصفــه  الديكتاتــور،  هويــة  فــي  الحفــر  مقابــل 
الســلطة، فــي قســوتها، وقتلهــا وارهابهــا، وعلــى نحوٍ يجعــل من هذه 
المعاصــر، عبــر  العراقــي  السياســي  التاريــخ  القــراءة مدخــلا لمقاربــة 
ذاكــرة انقلاباتــه وحروبــه وصراعاتــه، وعبــر صعــود قــوى الطغيــان 
فرضــت  والتــي  والطائفــي،  والعســكري  والايديولوجــي  السياســي 
خطابها ورؤيتها بالقوة وبالقهر الاجتماعي والسياسي، وبفرضية 
مركزيــة العنــف القرابــي للايديولوجيــا، التي جعلت من الســلطة هدفا 
لسياســاتها، ومجــالا  إكراهيــاً لســيطرتها علــى الآخريــن بالتخويــف 

وبالقهر والغلبة..
ضحايا الســلطة هُم شــهودها، وهم الاحياء الذين أسســوا بصبرهم 
شــهادة علــى انكســار هيمنتهــا، فالشــهداء هــم الشــهود الكبــار، وهــم 
القــوة الاخلاقيــة، التــي ظلــت تصنــع وعيا عميقــا للمعارضــة، وموقفا 
يكبــر فــي ضمائــر النــاس، وفــي رفضهــم للظلــم والكراهية، فالشــهيد 
للصبــر  انســانيا  ودرســا  لوحــده،  أفقــا  كان  الصــدر،  باقــر  محمــد 
والايمــان، وقيمــة للكبريــاء والشــموخ، علــى مســتوى صياغة الســؤال 
فــي  المعــارض  الخطــاب  انضــاج  علــى مســتوى  أو  للأمــة،  الاخلاقــي 
وضوحــه، وفــي شــجاعته، فضــلا عــن مــا كان يحمله من قيــم ثقافية 
وشــرعية، اســتلهمت روح الاســلام وعدالته، وفي نظرته للبطولة التي 
كانــت عناوينهــا ماثلــة فــي شــخصيتي الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، 
والامــام الحســين (عليهمــا الســلام)، فــي احقــاق بطولــة الحــق والعدل، 
وفــي رفــض الخنــوع والقبــول بالــذل والمهانــة، وتلــك هي عتبة الشــهيد 
الصدر الكبرى للشهادة، ولحديثه ووصاياه عن المستقبل الذي نريده 
اليوم، عبر مواجهة كلّ مظاهر الظلم والفساد والاستبداد، وعبر بناء 
الدولــة العادلــة وحكمهــا الرشــيد، وعبر النظر الى الجميع على اســاس 
الأخــوة والمواطنــة، وعلــى اعتماد كل الامكانات والوســائل، التي تجعل 
مــن مفاهيــم العيــش الكريــم والحكم متواشــجة، وليســت متنافرة، لأن 
اتســاقهما هــو المدخــل التأسيســي للبنــاء والتكافــل، ولفــرض ســيادة 
القانــون والعــدل بعيــدا عــن اكراهــات الظلــم والاســتبداد اللذيــن تــركا 

العراق عند ذاكرة سوداء للمقابر الجماعية والحروب والمفاسد.
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الــنــائــب عــن تحالف ســائــرون سعران 
الأعــــــاجــــــيــــــبــــــي، قـــــــــال فـــــــي حــــــديــــــث لــــ 
«ذكـــــرى  إنَّ  بـــالمـــنـــاســـبـــة:  «الــــصــــبــــاح» 
انتقالة   

ُ
تمثل الأول  الصدر  استشهاد 

مــن الــدكــتــاتــوريــة الـــى فــضــاء الــحــريــة، 
ــــســــعــــي لــــبــــنــــاء الإنــــــســــــان ودعـــــــوة  وال
لــبــنــاء دولـــة نــاجــحــة بمقوماتها  جـــادة 
 الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــلــمــيــة 

والاجتماعية». 
الــصــدر الأول  وأضـــــاف، إنَّ «الــشــهــيــد 
هـــو بــحــد ذاتـــــة ثـــــورة تــجــســد رفــضــاً 
لـــلاســـتـــبـــداد والــــدكــــتــــاتــــوريــــة ونــقــطــة 
مضيئة في تاريخ العراق», مشيراً الى 
للتوحد  دعــوة  الــصــدر  «استشهاد  أنَّ 
والــتــكــاتــف وحــفــظ كــرامــة الــشــعــب من 

العبودية». 
«الـــصـــدر الأول  أنَّ  وأكــــد الأعــاجــيــبــي، 
كــــان مـــن أوائــــــل المــتــصــديــن لــلأنــظــمــة 
ـــــفـــــكـــــر الــــــدمــــــوي،  ـــــدكـــــتـــــاتـــــوريـــــة وال ال
 
ً
أولا الإنــــــســــــان  ـــتـــحـــريـــر  ل ودعـــــــواتـــــــه 
وكـــســـر قـــيـــود الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، إضــافــة 
ــــــى خـــلـــق ركـــــائـــــز الــــــدولــــــة ونـــواتـــهـــا  ال
التي  مكتسباتها  وتــحــقــيــق  الإنـــســـان 
 تــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة 

للمجتمع».
«تــــاريــــخ اســتــشــهــاد  أنَّ  ـــــى  ال وأشـــــــار 
الـــصـــدر الأول يــجــســد رســـالـــة تــحــرر 
على  تسيطر  التي  العبوديات  كل  من 
الإنسان، وتخلق منابع للفكر التحرري 
وإحياء القيم الإنسانية»، وأضاف، إنَّ 
الأول؛  الشهيد  عند  الحرية  «تجسيد 
للدكتاتورية  تصديه  في  تكمن  كانت 
وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي 
التغيير  خــلال  مــن  الشعب  لها  يطمح 
الــســيــاســيــة وفـــق رؤيــة العملية   وبــنــاء 

الشعب». 

دروس وعبر
بــدوره، اعتبر النائب عن تيار الحكمة 
جاسم البخاتي، أنَّ «ذكرى استشهاد 
الصدر الأول محطة نستلهم منها كل 
وتقديم  الــوطــن،  لبناء  والعبر  الـــدروس 
الــتــضــحــيــات لــلــحــفــاظ عــلــى الأهـــــداف 
الـــســـامـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدى بـــهـــا الــشــهــيــد 

الصدر الأنظمة الدكتاتورية». 
وأضـــــــاف الـــبـــخـــاتـــي لـــــ»الــــصــــبــــاح»، إنَّ 
مــا يحمله  مــع  الأول  الــصــدر  «الشهيد 

من قيمة علمية كبيرة ودينية وفقهية، 
كان منبراً للحرية والدفاع عن حقوق 
ــــعــــراق مــــن دون  المـــواطـــنـــين فــــي كــــل ال
أنْ يــقــف عــنــد قــومــيــاتــهــم ومــذاهــبــهــم، 
الــى الحكم  الــوصــول  ورســالــتــه ليست 
أو المـــنـــافـــع الـــخـــاصـــة والابــــتــــعــــاد عــن 
الشخصنة، كل هذه تجلت في منهجه 

واستشهاده».
وأكد أنَّ «الشهيد الصدر الأول لم يبخل 
ــــه ســيــســهــم في  بــدمــه عــنــدمــا وجــــد أنَّ
تحرير العراق من العبودية وفك قيوده 
مــن الــدكــتــاتــوريــة وقــيــادة الــشــعــب الــى 
الــحــريــة»، مــشــدداً على «أهمية  شاطئ 
أنْ تـــرســـخ تــضــحــيــة الــشــهــيــد نــكــران 
أنَّ  النفس», مبيناً  الــذات والــثــورة على 
«على الجميع أنْ يضعوا العراق نصب 
أعينهم ومحور اهتماماتهم وغاياتهم 

وأهدافهم». 
الصدر طالب  «الشهيد  أنَّ  الــى  وأشــار 
البلد  وحـــدة  على  بالحفاظ  الــعــراقــيــين 
الــــــذي ضـــحـــى مــــن أجــــلــــه، ولا يــنــبــغــي 
التفريط بها», داعياً أنْ «تكون رسالته 

في  الاجتماعية  العدالة  لتطبيق  منفذاً 
المجتمع».

مــن جــانــبــه، أشـــار الــنــائــب عــن تحالف 
أنَّ «ذكرى  الفتلاوي إلى  الفتح فاضل 
شهادة الصدر الأول بمثابة إحياء لكل 
ــة، ودعـــوة  ــة والأخــلاقــيَّ الــقــيــم الإنــســانــيَّ
والابتعاد عن  للتوقف عندها  للجميع 
روح  والعمل ضمن  الضيقة  المسارات 
الــواحــد، وبــذل النفس من أجل  الفريق 

بناء المجتمع العراقي».
وأضـــــاف الــفــتــلاوي لــــ «الـــصـــبـــاح»، إنَّ 
الـــصـــدر الأول حــمــل كل  «اســتــشــهــاد 
الدكتاتوريات  الحرية ضد  مواصفات 
والـــعـــبـــوديـــة، وقـــد ضــحــى بــنــفــســه من 
أجل تقديم نموذج إنساني خالد عبر 
بــه كل  مــنــاراً تحتذي  الــتــاريــخ، ليكون 

الأجيال». 
السياسية على  «الــكــتــل  الــنــائــب  وحــث 
الــســيــر عــلــى خــطــى الــشــهــيــد الــصــدر 
لــلــحــريــة  عــــنــــوانــــا  مـــثـــل  الــــــــذي  الأول 
ومــنــهــجــاً لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ولــكــل 
والدعوة  الواحد  العراقي  الشعب  أبناء 
ــتــوحــيــد الـــصـــفـــوف، وكـــانـــت أهـــدافـــه  ل
 تحقيق مبادئ الحرية للشعب والعدالة 

الاجتماعية».

دولة الظلم
عضو مجلس النواب محمد البلداوي، 
لـ «الصباح»، بأنَّ «من  أفاد في حديثه 
الآيــــــات الــعــظــيــمــة أنْ يــجــعــل الـــلـــه يــوم 
اســتــشــهــاد ســمــاحــة الــســيــد الــشــهــيــد 
مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر؛ هـــو الـــيـــوم ذاتـــه 
والطغيان  الظلم  دولـــة  فيه  تهلك  الـــذي 
ـــعـــراق في  والـــجـــبـــروت الــتــي أدخـــلـــت ال
صراعات على مدى 35 عاماً، وتشاء 
الـــقـــدرة الإلــهــيــة بــانــتــصــار دولــــة الحق 
ــتــي هـــي امــتــداد  والـــشـــهـــادة والـــدمـــاء ال
لثورة الحسين (عليه السلام) وأحرار 

العالم».
وأضــــــــاف، إنـــــه «كــــــان لا بـــــدَّ لــلــعــمــلــيــة 
استثمرت  التي  والــقــيــادات  السياسية 
أجل  قدماً من  أنْ تمضي  التضحيات 
ــــعــــراق ووضـــعـــه  تــصــحــيــح مـــســـيـــرة ال

السياسي، لكنْ مع الأسف كان هناك 
 فــي هـــذا المــوضــوع ولـــم تستطع 

ٌ
فــشــل

وامتداداتها  الحسينية  الثورة  مواكبة 
العراق، وبالتالي نرى  الثورات في  من 
اليوم منعطفات خطيرة نتيجة التخلي 

من بعض القيادات».
وتابع إنَّ «هناك خط مقاومة وشهداء 
وتضحياتهم  دمــائــهــم  بفضل  الــذيــن 
حـــقـــقـــنـــا الــــنــــصــــر عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي الــــعــــراق  الإرهـــــابـــــيـــــة وال
وأبرزها (داعــش) الإجــرامــي، فبعد أنْ 
حقق العراق طفرة على مستوى العالم 
وقلب الموازين خلال هذه الفترة بعد أنْ 
تقود عصابات  أنْ  يتصور  الكل  كــان 
الـــظـــلـــم والـــقـــتـــل والـــتـــرهـــيـــب (داعــــــش) 
لكنَّ  الــعــراق،  العالم ويكون مقرها في 
بفضل  وطاهرة  مقدسة  العراق  أرض 
تضحيات أبناء قواتنا الأمنية والحشد 
المقدس ونخوة أبناء العشائر الأصلاء 
التي أعادت أمجاد تلك الثورات ومنها 
ثـــــورة الــشــهــيــد مــحــمــد بـــاقـــر الـــصـــدر، 
نهاية  وحطمت كل جبروت وتلك هي 
ومـــن  (داعــــــــش)  أرادت  ـــتـــي  ال الـــطـــغـــاة 
أنْ تستقر  العالمية  الصهيونية  خلفها 

وتتواجد في أرض العراق».
وأكد البلداوي، أنَّ «اليوم كان يفترض 
أنْ تــكــون انــعــطــافــة جــديــدة فــي تــاريــخ 
العراق، من خلال توحد أبنائه من أجل 
أن يقرروا مصيره والعملية السياسية 
التي  الخارجية  الهيمنة  والخلاص من 
العراقيين  على  نفسها  فــرض  تحاول 
مـــــــن خـــــــــلال الــــــتــــــدخــــــلات الأجــــنــــبــــيــــة 
وتشكيلها الحكومة، ويصحح المسار 
باختيار شخصية وطنية قــادرة على 
قيادة البلد خلال المرحلة المقبلة وتعيد 
وأمجاده، وتخرجه  العراق وضعه  الى 
السياسي الاجتماعي  المـــأزق  مــن هــذا 
بــقــيــادة حكيمة  الاقــتــصــادي  الصحي 
مـــدعـــومـــة مــــن جــمــيــع أبــــنــــاء الــشــعــب 
الـــعـــراقـــي»، مــتــوقــعــاً أنْ «يــتــحــقــق ذلــك 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة لــيــكــون الــعــراق 
على أعــتــاب مجد جــديــد ويــبــرز دوره 

بين دول العالم أجمع».

نهوض الأمة
ـــــــــنـــــــــواب ريــــــــاض  عـــــضـــــو مـــــجـــــلـــــس ال
المسعودي، دعا في حديثه لـ «الصباح»، 
«الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــلــمــحــافــظــة على 
بالشهيد  المتمثلة  الــكــبــيــرة  الــعــنــاويــن 
لبناء مجتمع قــادر على  الصدر الأول 

النهوض بهذه الأمة».
وقــال المسعودي: «لا يخفى على أحد 
مـــا قـــام بـــه الــســيــد الـــصـــدر مـــن خــلال 
وقــــوفــــه بــــوجــــه الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــن 
وإنَّ  الثقافي،  خلال مناهجه وتفكيره 
بمثابة  يــعــدُّ  الأول  الــصــدر  استشهاد 
الإعــدامــات  منهج  فــي  منعطف خطير 
المباد، ولكن نجد  النظام  التي ارتكبها 
الــشــخــصــيــات  الــكــثــيــر مــــن  أنَّ هـــنـــاك 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت فـــي مـــواجـــهـــة الــحــكــم 
 الـــبـــعـــثـــي فـــــي الــــــعــــــراق بـــعـــد الــشــهــيــد

الصدر».
وأضـــــــاف، «نـــلاحـــظ أنَّ هـــنـــاك حــركــة 
سياسية إســلامــيــة تــنــامــت قــبــل وإثــر 
أمثال حركة  الأول،  الصدر  استشهاد 

ـــــدعـــــوة الاســــلامــــيــــة وكــــذلــــك الـــتـــيـــار  ال
الـــصـــدري والمــجــلــس الأعــــلــــى»، مبيناً 
أنَّ «الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق 
مــبــنــيــة عـــلـــى تـــلـــك المــــنــــاهــــج الــفــكــريــة 
هـــذه  والـــعـــقـــائـــديـــة، لأنَّ  والـــســـيـــاســـيـــة 
 الشخصيات الدينية كان لهم وقع في

المجتمع».
وبـــشـــأن ســـقـــوط الـــنـــظـــام، فــقــد سمى 
المــســعــودي هــذا الــيــوم بـــ «يـــوم احتلال 
ـــــذي لـــه «أهــــــداف مــتــعــددة  الــــعــــراق»، وال
مــنــهــا إســــقــــاط الـــنـــظـــام الـــدكـــتـــاتـــوري 
ـــيـــس الــــغــــرض مـــنـــه حــــب الــشــعــب  - ول
الـــعـــراقـــي- وإنـــمـــا إعـــــادة بــنــاء خــارطــة 
الحفاظ على  الاوســط، وأيضا  الشرق 
 أمــــن إســـرائـــيـــل، والــتــحــكــم بــمــصــادر

النفط».
الــنــواب  ذلـــك، بينت عضو مجلس  الــى 
ندى شاكر جودت، أنَّ «السيد الصدر 
لــو كـــان مــوجــوداً لــكــانــت هــنــاك عملية 
بــنــاء صحيحة فــي الــعــراق ولــكــنــا في 
مــصــافــي الــــــدول المــتــقــدمــة فـــي الــعــالــم 
والــشــرق الاوســــط، ومـــا يــؤســف عليه 
إنَّ  الــعــلــم  مــع  الالـــتـــزام بتعليماته  عـــدم 
الــكــثــيــر مـــن المـــوجـــوديـــن فـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية موالون ومؤمنون بأفكاره، 
ـــواقـــع لـــم تــنــفــذ أو  ولــكــن عــلــى أرض ال

تطبق».
ــــــ «الــــــصــــــبــــــاح»: إنَّ  ـــــت جــــــــودت ل وقـــــال
«الــشــهــيــد الـــصـــدر مـــن الــشــخــصــيــات 
ـــــــتـــــــي بــــــنــــــت ونـــــــاضـــــــلـــــــت بـــــاتـــــجـــــاه   ال
ــعــراق الــديــمــقــراطــي، لــذلــك لا بــدَّ  بــنــاء ال
مـــن أنْ نــمــضــي عــلــى خـــطـــاه فـــي ظل 
 الــوضــع الــحــالــي الــــذي كــشــف الــفــســاد 
المــســتــشــري والمـــشـــكـــلات الـــتـــي كــانــت 
نــتــيــجــتــهــا انـــتـــفـــاض الــــشــــارع بــســبــب 
الأزمــــات والــفــســاد المــوجــود على هذه 
الحكومات المتعاقبة من خلال فشلها 
فـــي تــوفــيــر الـــخـــدمـــات وفــــرص الــعــمــل 

للناس».
وأضافت، «من المفروض على الجميع 
ذكـــره  كــمــا   - الــحــكــومــة  أداء  مـــراقـــبـــة 
أنَّ  لا سيما  الــصــدر-  الشهيد  الــســيــد 
الــشــارع، وبالتالي  الــنــواب ممثلون عن 
ونوفر  شعبنا  أبــنــاء  نــخــذل  ألا  علينا 
متطلباتهم من خلال تشريع القوانين 
ومـــحـــاربـــة الــــــدولــــــة  إدارة   ومــــراقــــبــــة 

الفساد».



* نوري المالكي

بسم الله الرحمن الرحيم
هِ أَمْوَاتًا بَلْ  ذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ  الَّ

((وَلاَ تَحْسَبنََّ
هُ  هِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ أَحْيَــــــــاءٌ عِنْدَ رَبِّ
ذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ  مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِــــــــرُونَ بِالَّ
مِنْ خَلْفِهِــــــــمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِــــــــمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون* 
هَ لاَ   اللَّ

هِ وَفَضْــــــــلٍ وَأَنَّ يَسْتَبْشِــــــــرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ
ؤْمِنِينَ)). يُضِيعُ أَجْرَ المُْ

الســــــــلام عليكم يا أبناء شــــــــعبنا العراقي الكريم.. 
ويــــــــا أبناء أمتنا الإســــــــلامية العزيزة.. ورحمة الله 

وبركاته 

نحيي اليوم الذكرى الأربعين لاستشــــــــهاد القائد 
المؤسس الإمام السيد محمد باقر الصدر؛ لنجدد 
لــــــــه عهد الولاء، والســــــــير على خطاه، واســــــــتلهام 

الدروس من فكره وسلوكه..
نحيــــــــي ذكــــــــراه العطــــــــرة وعراقنا الحبيــــــــب وأمة 
الإســــــــلام الصابرة؛ تعيش مجموعــــــــة مركبة من 
المخاطــــــــر؛ بــــــــدءاً بمخاطــــــــر التهديــــــــدات العدوانية 
لقــــــــوى الإســــــــتكبار، والحصار الظالــــــــم المفروض 
علــــــــى أجزاء من أمتنا، وانخفاض أســــــــعار النفط، 
وتفشــــــــي وباء الكرونا، و ليس انتهاءً بالانسداد 
السياســــــــي في بلدنا، والذي تســــــــببت فيه بعض 
الإجراءات المتعارضة مع الدستور ومع السياقات 

القانونية البديهية.
ولكن؛ مهما بلغ حجم هــــــــذه التحديات؛ فإن أبناء 
قــــــــادرون بوحدتهــــــــم وتعاونهم  شــــــــعبنا وأمتنا 
وحســــــــن تخطيطهم وإنجازهــــــــم، وبالتوكل على 
اللــــــــه (تعالى)؛ علــــــــى تفكيك كل أنــــــــواع التحديات 
والأزمات، والعبور الى بر الأمان؛ كما كانوا دائماً 
ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى  (( وَأَمَّ
 لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا)).     

ُ
وَسَنَقُول

   
ومــــــــا النهضة التي بدأها الإمام الشــــــــهيد الصدر 
منذ خمســــــــينات القــــــــرن الماضي؛ إلاّ اســــــــتجابة 
لتلك التحديــــــــات الدائمة، وخارطــــــــةَ طريقٍ لحركة 
الأمة باتجاه تفكيك التحديــــــــات والقضاء عليها، 
والتمهيــــــــد لتأســــــــيس البديل الفكــــــــري والقانوني 
والسياسي والنُظُمي الذي يحقق للأمة  الإنعتاق 
مــــــــن كل أنواع التبعية للأجنبــــــــي، والأمان والرفاه 
والحرية، والنظام الإجتماعي السياســــــــي العادل؛ 

وصولاً الى سعادة الدنيا والآخرة.

يا أبناء الشهيد الصدر..    
لقد كان المفكر المتفرد السيد محمد باقر الصدر 
أمةً قانتــــــــاً لله، عالمِا عاملاً مضحياً في ســــــــبيله، 
أوقــــــــف حياته لإحيــــــــاء شــــــــريعته، و رعاية حزبه 
المجاهــــــــد الذي أسســــــــه وكتب نظريتــــــــه ومبادءه، 
و قيادة مشــــــــروع التغييــــــــر الإجتماعي والثقافي 
والسياسي في العراق خصوصاً وواقع المسلمين 
عموماً، ومأسســــــــة المنظومة الإجتماعية الدينية 

لمدرسة آل البيت.
و كانــــــــت حياة الشــــــــهيد الصدر منذ أن تشــــــــكّل 
وعيــــــــه، عبــــــــارة عن تنظيــــــــر و تخطيــــــــط  وتنفيذ 
لمشروعٍ متكامل واحد، هو مشروعه الحضاري 

الإسلامي التغييري الشامل.
وقد أشــــــــاد مقومــــــــات هذا المشــــــــروع على جوانب 
متعــــــــددة تكمّــــــــل بعضها، بــــــــدءاً بالجانب العلمي 
والفقهي والفكري، والجانب الحوزوي والمرجعي، 
والجانــــــــب التوعوي العــــــــام، والجانــــــــب التنظيمي 
والسياسي والميداني، وانتهاءً بالجانب السلوكي 

والأخلاقي.
وكان (رضــــــــوان اللــــــــه عليه) متوازنــــــــاً في حجم 
الإهتمــــــــام والإنتاج لكل واحد مــــــــن هذه الجوانب؛ 
فجاء مشــــــــروعه التغييري متوازناً في مقوماته، 

ومتكافئاً في عناصره.  
و كان حــــــــزب الدعــــــــوة الإســــــــلامية هو الوســــــــيلة 
المنظمة العقدية الميدانية الأهم في مشروع الصدر 
الإســــــــلامي الحضاري التغييــــــــري، وكانت علاقة 
الشهيد الصدر بالحزب علاقة متداخلة متكاملة 
متراصة، منذ تأسيس الحزب وحتى استشهاده 

(رضوان الله عليه).
وستظل ”الدعوة“ منسجمة مع مشروع الصدر؛ 
بوعــــــــي دعاتها وعملهــــــــم؛ لأن ما يمثلــــــــه الصدر 
لنا وللعراق والتشــــــــيع والإســــــــلام من قيمة عليا 
ورمزيــــــــة ثابتة؛ تجعلنا نستشــــــــعر باســــــــتمرار 

حتمية استحضار فكره وسلوكه فينا.
 

إنّ المشــــــــروع الحضاري الإســــــــلامي الــــــــذي نظّر 
له الشــــــــهيد الصدر وأسســــــــه وقاده، ظلّ يشــــــــكّل 
الخطر الأكبر على العقيــــــــدة الطائفية العنصرية 
الإقصائيــــــــة للنظام السياســــــــي العراقي الموروث، 
وعلــــــــى النفوذ الاســــــــتعماري فــــــــي المنطقة، وعلى 

التخلف والانحراف في المجتمعات المسلمة.

ولذلك لم يكــــــــن قرار إعدام الإمام الصدر وتغييب 
مشروعه مجرد قرارٍ محلي.

و قد جاءت تداعيات استشــــــــهاد الســــــــيد الصدر 
كبيرة جداً على الأمة التواقة للحرية والإستقلال 
والإنطلاقــــــــة الحضارية، وعلى العــــــــراق المتعطش 
للنظام العادل السائر على هدي الإسلام، و على 
الحركة الإسلامية المنظمة التي تعمل على تغيير 
الواقع ثقافياً واجتماعياً وسياســــــــياً؛ لأن الصدر 
كان بالنســــــــبة لكل هذه المحاور .. المنظر والمفكر 

والقائد والمرشد.
ولكن؛ لم يفشــــــــل نظام البعث ومــــــــن ورائه القوى 
الإســــــــتكبارية الداعمة له في تحقيق أهدافهم في 
تدمير مشــــــــروع الصدر وحســــــــب؛ بل شــــــــاء الله 
(تعالى) أن يســــــــقط هذا النظام الطاغوتي المجرم 
في التاريخ نفســــــــه الــــــــذي نفذ فيه قــــــــرار تغييب 
جسد الصدر، وأن يشارك أبناء مشروع الصدر 

في قيادة العراق بعد العام 2003. 

أيها العراقيون الشرفاء..
إن الصراع اليوم في عراقنا الحبيب على أشــــــــده 
بين مشــــــــروعين؛ الأول يعمل على إســــــــقاط القيم 
الإســــــــلامية والعرفية الأصيلة للمجتمع العراقي، 
والثانــــــــي يعمل على تأصيل هذه القيم وتعزيزها 

وتحكيمها.
وقــــــــد علّمنــــــــا الصــــــــدر العظيم، ونحــــــــن نكدح من 
أجل تأصيل قيم الإســــــــلام والوطــــــــن وتحكيمها؛ 
أن نتمســــــــك بهذه القيم، ونحيــــــــا بها، ونموت من 
أجلها، ونعمل على حماية الشعب من الإستهداف 
القيمــــــــي والعقدي والأخلاقي، وحماية وعي الأمة 

وسلامة عقيدتها.
و في المقابل يعمل الإستكبار وامتدادته الداخلية 
على إشاعة الياس في صفوف المجتمع من قيمه 

الأصيلة.
والترويج للانحراف القيمي والعقدي والأخلاقي 

بكل أشكاله.
ونؤكد بأن مواجهة المشاريع الإنحرافية: الفكرية 
الوافدة، ليست  والثقافية والسياسية والسلوكية 
مهمة الدولة والحكومة وحســــــــب؛ بــــــــل هي مهمة 
كل المؤسســــــــات الثقافيــــــــة والمجتمعيــــــــة والدينية 

والتعليمية في البلاد، و وظيفة كل فرد عراقي.
وكما كان فكر حزب البعث وســــــــلوكه تعبيراً عن 
المشــــــــروع الإنحرافــــــــي الإســــــــتكباري الوافد؛ فإن 
البعثيين لا يزالون يتمثلون هذه المعاني بكل قوة، 
ويتواطؤون مــــــــع باقي عناوين الاٍرهاب المســــــــلح 
والفكري والثقافي؛ لتدمير قيم الشــــــــعب العراقي، 

وإسقاط العملية السياسية. 
ولذلــــــــك؛ ونحن نعيش ذكــــــــرى القائد الصدر الذي 
ذبحه نظــــــــام البعث، وذكرى قــــــــرار إعدام كل من 
ينتمي الــــــــى حزب الدعوة الإســــــــلامية الذي وقّعه 
الأمــــــــين العــــــــام لحزب البعــــــــث بنفســــــــه؛ نؤكد مرة 
أخرى على وجوب التصدي لبقاياهم ولحلفائهم 
ولمن يقف خلفهم، وتفعيــــــــل الإجراءات القانونية 
والقضائيــــــــة بحــــــــق كل من يــــــــروج للبعث وفكره 

وثقافته وسلوكه ورموزه.
 

يا أبناء شعبنا الصامد..
نستثمر هذه المناسبة؛ لنشــــــــدد مرة أخرى على 
تمســــــــكنا بمصالحنــــــــا الوطنيــــــــة وحقوقنــــــــا في 
الكاملة والقرار المســــــــتقل.. سياســــــــياً  الســــــــيادة 
واقتصادياً وثقافياً، و على أن انفتاحنا الإيجابي 
على مختلف دول الإقليم والعالم؛ مقرونٌ بتعامل 
هــــــــذه الدول مــــــــع العراق علــــــــى أســــــــاس الإحترام 
المتبادل للســــــــيادة وللقرار الوطني، وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
وكل ما نطمح إليه هو علاقات متكافئة متكاملة.. 

دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً. 
    كما نشــــــــدد على ضرورة الإسراع في حلحلة 
الإنســــــــداد السياســــــــي والقانوني فــــــــي البلد، ولا 
سيما المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، و عدم 
الخروج على السياقات الدستورية والقانونية في 

تكليف المرشح لرئاستها.  

ختاماً.. أيها الصدر العظيم.. 
نجددُ معــــــــك العهد.. على أن نمضــــــــيِّ في نهجكِ 
الفكريِّ والعملي.. وأن نحافظَ على أصالة حزبك 
المجاهد حزب الدعوة الإسلامية، و قوة حضوره 
وتنظيمه و وحدة صفوفه، وأن نضحي بكل غالٍ 
ونفيــــــــس من أجل بناء عراقــــــــك الحبيب، وتحقيق 
الحكــــــــم العادل فيه، وتطهيره مــــــــن دنس الإرهاب 
والتكفير، ومن نهج الطائفية والعنصرية، وخدمة 

شعبه الكريم، ورفاهه واستقراره وأمانه.
وســــــــلام عليك ســــــــلام الموالين.. يــــــــوم ولدت ويوم 

استشهدت ويوم تبعث حياً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية
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ة المقاربة السننيَّ
في البدء أكّد الصدر الطابع العام الذي التزم به تيّار 
عريض من الفكر العقدي الإســــــــلامي في تفسير 
القضــــــــاء والقــــــــدر، بوصفهما تعبيــــــــراً عن النظام 
الســــــــببي الموجود بين الظواهر والأشياء، مشيراً 
إلــــــــى أنّ هذه الروابط والعلاقــــــــات هي في الحقيقة 
تعبير «عن حكمة الله ســــــــبحانه وحسن تقديره 
وبنائه التكوينــــــــي» (المدرســــــــة القرآنية، ص79 ). 
فقــــــــدر الله جــــــــلّ جلاله هــــــــي الروابــــــــط والعلاقات 
الموجودة في الأشــــــــياء بدءاً وبنية وتكويناً بحيث 
تكون خاضعة للأسباب والقوانين والسنن، وهذا 
هــــــــو معنى القــــــــدر. وإذا كان الصدر قــــــــد ركّز في 
دراســــــــته على حركة السنن في التاريخ والمجتمع، 
إلاّ أنّه يســــــــجّل بوضــــــــوح أنّ هذا النســــــــق ينتظم 
جميــــــــع الســــــــاحات الكونية والوجودية، ويشــــــــمل 

الفواعل كافّة طبيعية واختياريّة.
حين يملأ هذا التصوّر المشهد الكوني والوجودي 
برمّته، تتلاشــــــــى جميــــــــع المدلــــــــولات الخاطئة في 
تفســــــــير الحوادث والتعامل مــــــــع الواقع الخارجي 
على أســــــــاس القضــــــــاء والقــــــــدر بمعنــــــــاه العرفي 
المغلــــــــوط، أو من خــــــــلال العقلية الغيبيــــــــة بالمعنى 
الشــــــــعبي الذي يجمّد الفعل الإنســــــــاني ويســــــــوّغ 
الاستســــــــلام. ومع أنّ الخطّ العــــــــام للنبؤّات وهدي 
الســــــــماء أكّد هذا المعنى، إلاّ أنّ القرآن الكريم ركّز 
عليه على نحو مكثّف واستثنائيّ: «في حدود ما 
نعلم، القــــــــرآن أوّل كتاب عرفه الإنســــــــان أكّد على 
هذا المفهوم، وكشف عنه وأصرّ عليه، وقاوم بكلّ 
ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم؛ قاوم النظرة 
العفوية أو النظرة الغيبية الاستســــــــلامية بتفسير 
الأحداث. الإنســــــــان الاعتيادي كان يفسّر أحداث 
التاريخ [كمثال حيث كان يتحدّث الصدر عن هذا 
الموضوع] بوصفهــــــــا كومة متراكمة من الأحداث؛ 
يفسّرها على أساس الصدفة تارةً، وعلى أساس 
القضاء والقدر والاستســــــــلام لأمر الله ســــــــبحانه 
وتعالى، القرآن الكريم قــــــــاوم هذه النظرة العفوية، 
وقاوم هــــــــذه النظرة الاستســــــــلامية، ونبّــــــــه العقل 
البشــــــــري إلــــــــى أنّ هذه الســــــــاحة لها ســــــــنن ولها 

قوانين» (المدرسة القرآنية، ص 71ـ 72).

القضاء والقدر سننياً
بعــــــــد أن قــــــــدّم الصدر للقضــــــــاء والقــــــــدر منظوراً 
تفسيريّاً يقوم على أساس سببيّ سننيّ يضرب 
في تكوين الظواهر والأشياء، سعى إلى المواجهة 
والتصحيح معاً، عبر بناء منظورات جديدة لفهم 
التاريخ والمجتمع، حيث كان حديثه يدور حولهما، 
وإلاّ فهما لا يعدوان كونهما مثالاً وحسب، وذلك 
في ضوء الأســــــــاس الجديد، ومواجهة التفسيرات 

والتصوّرات الخاطئة بنقد مكثّف.
فحتّــــــــى يكون الإنســــــــان فاعــــــــلاً لا بــــــــدّ أن يقتحم 
مضمار الطبيعــــــــة والحياة، في حركة اكتشــــــــاف 
وتوظيف دائبــــــــين لقوانينها وســــــــننها، وهذه هي 
النتيجة المنطقية لنظريــــــــة الأمر بين الأمرين على 
مســــــــتوى الفعــــــــل الإنســــــــاني، ولنظرية التفســــــــير 
السببي والســــــــنني على مستوى القضاء والقدر: 
راً، لا  «لكي تستطيع أن تكون إنســــــــاناً فاعلاً مؤثِّ
بدّ لك أن تكتشف هذه السنن، لا بدّ لك أنْ تتعرّف 
على هذه القوانين لكي تســــــــتطيع أنْ تتحكّم فيها، 
مــــــــت فيــــــــك وأنت مغمــــــــض العينين، افتح  وإلاّ تحكَّ
عينيــــــــك على هذه القوانين، على هذه الســــــــنن لكي 
مة  تكــــــــون أنــــــــت المتحكّم لا لكي تكون هــــــــي المتحكِّ

فيك» (المصدر السابق، ص 72).
ر طاقاته الكامنة وما  إنها دعوة للإنسان كي يفجِّ
فيه من قوى واســــــــتعدادات في اقتحــــــــام الطبيعة 
والحياة، الأكثر من ذلك أنّ الصدر يتقدّم خطوات 
ل  إلــــــــى الإمام علــــــــى طريق هذا الفهم، وهو يســــــــجِّ
نصّــــــــاً أنّ هذه الســــــــنن والأســــــــباب «لا تجري من 
فوق رأس الإنسان بل تجري من تحت يده» وذلك 
لأنّ إرادة الإنســــــــان وفكره واختياره هي الأساس 
«لحركة التاريخ والبنــــــــاء الاجتماعي العلوي بكلّ 
ما يضــــــــمّ من علاقــــــــات ومن أنظمــــــــة وتفاصيل» 

(المصدر السابق، ص 141).

الفاعلية الإنسانية
زد علــــــــى ذلــــــــك أنّ القضــــــــاء والقدر بتفســــــــيرهما 

الســــــــببي ومفهومهمــــــــا الســــــــنني، ليــــــــس فقط لا 
يعطّلان إرادة الإنســــــــان وحرّيتــــــــه وفعله بل هما 
يركّزان مســــــــؤوليته، لأنّ هذه الســــــــنن «لا تفصل 
الإنســــــــان عن دوره الإيجابي ولا تعطّل فيه إرادته 
وحريّتــــــــه واختيــــــــاره، وإنّمــــــــا تؤكّد أكثــــــــر فأكثر 
مســــــــؤوليّته على الســــــــاحة التاريخية». كما تعمد 
أيضاً إلى تصليب الاختيار الإنساني ومنحه قوّة 
إضافيــــــــة، كما هي الحال في الســــــــنن الاجتماعية 
التي تنتج آثارها في إطار القضية الشــــــــرطية؛ أي 
في إطار فعل الإنســــــــان نفسه وإرادته: «إنّ السنّة 
حينئذ تُطغي اختيار الإنســــــــان، تزيــــــــده اختياراً 
وقــــــــدرة وتمكّناً مــــــــن التصرّف فــــــــي موقعه.. هي 
في الحقيقة ليســــــــت على حســــــــاب إرادة الإنسان 
وليست نقيضاً لاختيار الإنسان، بل هي مؤكّدة 
لاختيار الإنســــــــان» (المصدر الســــــــابق، ص 110ـ 
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معضلة القدر والحرية
لنقارن بين هــــــــذا الفهم للقدر الــــــــذي يصلّب إرادة 
الإنســــــــان ويرسّــــــــخ إمكانه على الفعل، ويحرّضه 
على أنْ يصنع قدره بنفســــــــه من خلال سنن الله 
المودعة في الكون اكتشــــــــافاً ووعيــــــــاً وفعلاً، لكي 

لا تمرق الســــــــنن من بين يديه ولا تســــــــحقه عجلة 
الوقائع، ولا يقع مخلوب اللبّ عاجزاً أمام الحوادث 
مستســــــــلماً لها باســــــــم الإيمان بالغيب، وبين فهم 
الغربيــــــــين ومن يتابعهــــــــم لما يســــــــمّونه «معضلة 
القــــــــدر والحريّــــــــة»، وفقــــــــاً لتصويــــــــر كاتــــــــب قدير 
لهــــــــذا الفهم، جاء فيه: «إنّ (القــــــــدر) في تصوّرهم 
(الغربيّين) ضربة مفاجئة تجيء على حين غفلة 
لكي تقصم ظهر الإنســــــــان، ودعابة درامية ثقيلة 
ومحزنــــــــة تصــــــــوّر الآلهة وهم يرســــــــمون الخطط 
الخبيثة لإيقــــــــاع العباد في الشــــــــباك التي نُصبت 
بمهــــــــارة.. إنّ الصورة القرآنيــــــــة تكنس هذا الغثاء 
لكي تُعيد صيغة العلاقة بين الناس وأقدارهم إلى 
موقعها الإنســــــــاني المنطقيّ العادل.. وبهذا يؤكّد 
الإســــــــلام موقفه الإنساني المفتوح ورفضه الكلّي 
للقدرية التراجيدية القائمة على الغشم والمفاجئة» 

(التفسير الإسلامي للتاريخ، ص 138).
كثيراً ما نرى نقّــــــــاد الفكر الاجتماعي العام الذي 
لا يلتزم أصحابه بمنطلقات الإســــــــلام وخياراته، 
يستكثرون على أنفســــــــهم نقد القدرية التواكلية 
والغيبية الاستسلامية ويعدّون ذلك إنجازاً كبيراً 
يُباهــــــــون به، وهذه نصــــــــوص الصدر تفيض بهذا 

وما يزيد عليه، حين يزيل الغشــــــــاوة عمّن يتوهّم 
 إلهيّ للمســــــــلمين لمجــــــــرّد أنّهم 

ّ
أنّ النصــــــــر حــــــــق

 إلهي لكم، 
ّ

مســــــــلمون: «لا تتخيّلوا أنّ النصر حق
 طبيعيّ لكم بقدر ما يمكن أنْ 

ّ
وإنّما النصــــــــر حق

توفّروا الشروط الموضوعية لهذا النصر، بحسب 
منطق ســــــــنن التاريخ التي وضعها الله ســــــــبحانه 

كونياً لا تشريعيّاً» (المدرسة القرآنية، ص 50).
وفي الســــــــياق ذاته انطلق نقــــــــده في أماكن عديدة 
لنظريــــــــات التفســــــــير الإلهــــــــي للطبيعــــــــة والتاريخ 
والمجتمع، ســــــــواء في بيئة المسلمين وما نبت بها 
من تيّارات فكرية، أو على صعيد الفكر الأوروبي 
الذي شــــــــهد في برهــــــــة معيّنة ازدهــــــــار النظريات 

اللاهوتية.

إشكالية التخلف
مــــــــن التاريــــــــخ والمجتمــــــــع إلــــــــى موضــــــــوع التنمية 
والعمــــــــران والمعركــــــــة ضــــــــدّ التخلّــــــــف، يواصــــــــل 
الصدر التحرّك على المســــــــار ذاته. ففي دراســــــــته 
للمرجعيات الفكرية التي أطّــــــــرت تجارب التنمية 
في العالم الإسلامي وانتهت بأجمعها إلى الفشل، 
نبّــــــــه الصدر المعنيّــــــــين إلى خطــــــــر الوقوع ضحية 
التحليل الغربي الذي يلقي بتبعات الفشــــــــل على 

أخلاقية إنســــــــان العالم الإسلامي وإيمانه بالغيب 
وبالقــــــــدر. فقــــــــد كتب فــــــــي ســــــــياق ردّه على أحد 
ممثّلــــــــي هذه النزعة «جاك أوســــــــتروي» في كتابه 
«التنمية الاقتصادية»، ما نصّه: «إنّ اتجاه إنسان 
العالم الإســــــــلامي إلى الســــــــماء لا يعنــــــــي بمدلوله 
الأصيل استســــــــلام الإنســــــــان للقدر واتّكاله على 
الظروف والفرص، وشــــــــعوره بالعجز الكامل عن 
الخلق والإبداع كما حاول ذلك جاك أوســــــــتروي» 

(اقتصادنا، ص 23ـ 24). 
وإنّما يعكس ارتباط الإنســــــــان المســــــــلم بالسماء 
وإيمانــــــــه بالغيــــــــب مبــــــــدأ الخلافــــــــة الربّانيــــــــة لهذا 
الإنســــــــان في الأرض، وشتّان بين مفهوم الخلافة 
الربّانية وما يســــــــتلزمه من إرادة ومسؤولية، وما 
يستبطنه من طاقات وثراء عريض وبين القضاء 
والقــــــــدر بمدلولهما الســــــــلبي، وبحســــــــب الصدر 
نفسه: «لا أعرف مفهوماً أغنى من مفهوم الخلافة 
لله في التأكيد على قدرة الإنســــــــان وطاقاته التي 
د المطلــــــــق في الكون، كما  تجعل منه خليفة الســــــــيِّ
لا أعــــــــرف مفهومــــــــاً أبعد من مفهــــــــوم الخلافة لله 
عن الاستســــــــلام للقــــــــدر والظــــــــروف، لأنّ الخلافة 
تســــــــتبطن معنى المســــــــؤولية تجاه ما يستخلف 

بــــــــدون حرّيــــــــة وشــــــــعور  عليــــــــه، ولا مســــــــؤولية 
بالاختيار والتمكّن من التحكّم في الظروف، وإلاّ 
فأيّ اســــــــتخلاف هذا إذا كان الإنســــــــان مقيّداً أو 

مسيّراً؟» (المصدر السابق، ص 24).

عوامل أُخر
طبيعــــــــي يندرج هذا الــــــــكلام للســــــــيّد الصدر عن 
التنمية أو التقدّم والتخلّف في إطار المسألة المثارة، 
أي فــــــــي نطاق البحث النظــــــــري ذي الصلة بعقيدة 
القضــــــــاء والقدر، وإلاّ كلّنا يعرف وجود أســــــــباب 
موضوعية تكتنف القضيــــــــة تمتدّ خارج محيط 
العوامــــــــل النظرية لا يكتمل المشــــــــهد مــــــــن دونها. 
فلا التقدّم الغربي ثمرة محضة للنشــــــــاط والعمل 
والعقلانية، ولا التأخّر الشــــــــرقي معلول بالكامل 
إلى السلبية والكســــــــل والغيبية. فالنهب ومراكمة 
الثــــــــروات عبر الاســــــــتعمار وأشــــــــكال الســــــــيطرة 
الجديدة داخل في قــــــــوام التجربة الأولى، في حين 
تبدو الســــــــيطرة والتحجيــــــــم والمواجهة بالحصار 
الاقتصــــــــادي والتدميــــــــر العســــــــكري، والتبعيتين 
المنهجيــــــــة والنفســــــــية؛ عناصر في اســــــــتراتيجية 
غربية ثابتة هدّدت ولا تزال جميع تجارب التنمية 
والنهوض في العالم الإسلامي، منذ تجربة محمد 

علــــــــي (1769ـ 1849م) فــــــــي مصر حتّــــــــى الوقت 
الحاضر، بغضّ النظر عن منطلقاتها وإسلامية 

كانت أم وطنية أم علمانية!

تخطّي الثنائيات
من جانب آخر يلحظ أنّ الفهم الذي يقدّمه السيّد 
الصدر ومن سبقه للقضاء والقدر، وتفسيرهما 
على أساس ســــــــببي ـ ســــــــنني، ينقل المجتمع إلى 
قمّــــــــة الحــــــــراك والفاعلية والنشــــــــاط، مــــــــن دون أنْ 
يفقده إيمانه بربّــــــــه ودينه، وذلك في مقابل المأزق 
الذي يدفع به مشروع التحديث الغربي حين يضع 
المجتمعات المســــــــلمة في مفترق صعب بين البقاء 
على الإســــــــلام والتخلّي عن التقــــــــدّم، أو الولوج في 
مسارات التقدّم والتحديث والتخلّي عن الإسلام، 
بنــــــــاءً على مــــــــا يذهب إليــــــــه هذا المشــــــــروع من أنّ 
«المجتمــــــــع الحراكي» هو فقط المجتمــــــــع العلماني 
الذي يتحرّر من حتميات القدر ويصنع مستقبله 

على أساس العقلانية ومبدأ الاختيار.
 علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال يقــــــــدّم دانيــــــــال ليرنــــــــر في 
كتابه «اختفــــــــاء المجتمع التقليــــــــدي» تصوّراً عن 
التحديث العالمي، يســــــــتلزم نظرية عالمية شــــــــاملة 

عــــــــن العلمانية، تضــــــــع التخلّي عن الدين شــــــــرطاً 
للتحديــــــــث، والتحــــــــرّر من حتميات القدر شــــــــرطاً 
للحــــــــراك الاجتماعــــــــي لأنّ «المجتمــــــــع الحراكــــــــي» 
العلمانــــــــي برأيه هو وحده المجتمع الذي «يشــــــــجّع 
العقلانية، لأنّ حســــــــاب الاختيار يشــــــــكّل السلوك 
الفردي وشــــــــروط مكافأته، ذلــــــــك لأنّ الناس يرون 
مســــــــتقبلهم الاجتماعي كشــــــــيء يمكن صياغته 
وليــــــــس أمراً محتوماً، كما ينظــــــــرون إلى الآخرين 
في ضوء إنجازاتهم وليس من خلال ما يرثونه» 
(علــــــــم الاجتماع والإســــــــلام: دراســــــــة نقدية لفكر 
ماكس فيبر، ص 224). على هذا يغدو الإنســــــــان 
العلمانــــــــي فــــــــي المجتمــــــــع الحراكي هو «شــــــــخص 
نشــــــــط وعمليّ بعكس التقليدي الــــــــذي يرى عمله 
شيئاً منتهياً ولا يمكن تغييره» (المصدر السابق 

نفسه).
وهذه نتيجة يكذبهــــــــا الوجدان، من خلال تجارب 
النمــــــــوّ خارج مدار الثقافــــــــة الغربية، كما هي حال 
اليابان والصــــــــين وكوريا الجنوبية وســــــــنغافورة 
والهنــــــــد والبرازيل وغيرها، كمــــــــا أنها مدحوضة 
أيضــــــــاً بتجــــــــارب التنميــــــــة الممتازة فــــــــي أكثر من 
بلد، على محور البلدان الإســــــــلامية غير العربية، 
ولا ســــــــيّما ماليزيا وإيران وتركيــــــــا، وإلى حدّ ما 

باكستان وأندونيسيا.

نتيجتان
نخلــــــــص نهاية هذه الجولــــــــة الخاطفة فــــــــي الفكر 

الاجتماعي للصدر، إلى النتيجتين التاليتين:
الأولى: وهي ترتبط بوجود الله على المسرح والفعل 
الإنســــــــاني، مفادها انّ جريان السنن والنواميس 
في الوجود وعالم الخليقة الإنســــــــانية، وما تمليه 
من روابط وعلاقات بين أجزاء الوجود، وفي حركة 
الإنســــــــان والمجتمع ومسار التاريخ، إنّما هو: «في 
الحقيقة تعبير عن حكمة الله ســــــــبحانه وتعالى، 
وحُســــــــن تقديــــــــره، وبنائــــــــه التكوينــــــــي» للوجود 
والطبيعة وعالم الخليقة. وحين تكون هذه السنن 
والنواميس هي بذاتهــــــــا تقدير الله وقدره، ويكون 
القدر جزءاً من البناء التكويني للطبيعة والوجود 
الإنساني، فإنّ ذلك لا يعني تجميد إرادة الإنسان 
وتعطيــــــــل حرّيته بالاختيار، عبــــــــر وهم مصادرة 
هــــــــذه الإرادة والحريّــــــــة بفكرة الســــــــنّة والناموس، 
خاصّة على مســــــــتوى الفواعــــــــل الاختيارية التي 
يأتي الإنســــــــان في طليعتها، وهو يصنع وجوده 
فــــــــي التاريخ ويؤسّــــــــس لمجتمعه، وذلــــــــك لأنّ هذه 
الســــــــنن «لا تجري من فــــــــوق رأس الإنســــــــان، بل 
تجري من تحت يده» (المدرســــــــة القرآنية، ص 84) 
ومــــــــن ثمّ فهو ســــــــهيم في إيجاد قــــــــدره والتمهيد 
لنوع قضائــــــــه، بمشــــــــيئة الله الذي منحــــــــه القدرة 
على الحرّيــــــــة والاختيار، وشــــــــاء بحكمته البالغة 
أنْ يجري الكون والوجود الإنســــــــاني على أساس 
ســــــــنن محــــــــدّدة، يدركها الإنســــــــان بعقلــــــــه وينال 

منافعها بكدحه وجهده.
الثانية: ولهــــــــا علاقة بمصير التنمية ومآلاتها في 
العالم الإسلامي، فقبل أربعين عاماً من الآن تناول 
محمّــــــــد باقر الصــــــــدر تجارب التنميــــــــة، في نطاق 
دراسة اتّجهت إلى معاينة عجز هذه التجارب عن 
تحقيق النجاح من زاوية نقد أُطرها الفكرية، حيث 
لاحظ أنّ هذه الأطر تنتمي إلى حوامل فكرية، إمّا 
أنّها تتصــــــــادم مع عقيدة المجتمعات الإســــــــلامية 
أو لا صلــــــــة لها بهــــــــذه العقيدة، الأمــــــــر الذي انتهى 
إمّا إلى مقاومة الإنسان المسلم لهذه التجارب، أو 
اتّخاذ موقف السلبية واللامبالاة منها، والنتيجة 

واحدة.
في ضــــــــوء ذلك دعــــــــا الصــــــــدر إلى إعــــــــادة النظر 
بقضيّــــــــة التنميــــــــة مــــــــن خــــــــلال ممارســــــــتها عبر 
المنظومــــــــة العقيديــــــــة لهــــــــذه المجتمعــــــــات، بوصف 
ذلــــــــك الإطار الناجح الذي بمقدوره أنْ يســــــــتنهض 
جهود الأمّة، ويعبّئ طاقاتهــــــــا ويحرّك إمكاناتها 
للمعركــــــــة ضدّ التخلّف، ويهيّــــــــئ قدرات هائلة في 
مجال التطوير الحضاري والقضاء على التخلّف، 
ويقضي مــــــــن ثمّ علــــــــى الانتظــــــــار والإثنينية بين 
عقيدة الأمّــــــــة وإيمانها، وبين الأطــــــــر الغريبة التي 
تســــــــتند إليها تجارب التنمية، وهــــــــي تتخلّى عن 
دين الناس وثقافتهــــــــم وأعرافهم وتتحرّك بمعزل 

عنها. (اقتصادنا، ص 7ـ 25).
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ة، مناقشة قانون  تعتزمُ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّ
أنه  مبينة  المعنية،  اللجان  مع  الالكترونية  الجرائم 

من أهم القوانين الذي تتطلبه المرحلة.
النيابية سعران  وقــال عضو لجنة الأمــن والــدفــاع 
لــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ "الــلــجــنــة ســتــنــاقــش  الأعــاجــيــبــي 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــلــجــان المــعــنــيــة قـــانـــون جــرائــم 

المعلوماتية الذي يعدُّ من أهم القوانين والذي تتطلبه 
المرحلة ".

وأكد أنَّ "اللجنة تشاورت مع المختصين والخبراء 
بشأن القانون من القادة العسكريين ومستشارية 
الدفاع  ووزارتـــي  المخابرات  وجهاز  الوطني  الأمــن 
والداخلية ومجموعة من القضاة والاختصاصيين 
 عــن 

ً
ــــــي، فـــــضـــــلا مـــــن مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــــدن

اختصاصات مختلفة في مجال حقوق الإنسان", 
منوهاً بأنَّ "هناك العديد من الاجتماعات ستعقد 

مع بداية الفصل التشريعي المقبل". وأشار النائب، 
الى أنَّ "الغاية من القانون الحد من انتشار الجرائم 
العالم  كل  في  منتشرة  التي أصبحت  المعلوماتية 
وما زال العراق متأخراً في مجال المراقبة ومحاسبة 
لسنة   111 بقانون   

ُ
نعمل زلنا  ما  لأننا  المخالفين 

لذلك  انترنت،  حينها  في  متوفراً  يكن  ولــم   1967
حالة  في  القضية  ويحيل  يحكم  القاضي  زال  ما 
الانترنت تحت مسمى  الاعتداء من شخص عبر 
لن  الــقــانــون  "هـــذا  أنَّ  وأوضــــح،  التشهير".  جريمة 

كل  أحـــدٍ ضمن  على  والاعــتــداء  بالتجاوز  يسمح 
فقرات  وضعت  لذلك  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
", مشيراً  الــقــانــون تتضمن عقوبات شــديــدة  فــي 
الى أنَّ "اللجنة توصلت الى أنْ تختار مجموعة من 
الكفاءة  وفــق شــروط  القضاة وسيحددون لاحقاً 
والمــهــنــيــة وســيــصــار الـــى تــدريــبــهــم ضــمــن دورات 
ــيــة المـــســـتـــوى وعـــلـــى يـــد اخــتــصــاصــيــين على  عــال
الانترنت من دون الاعتماد على ضابط التحقيق 
وستكون لديهم خبرة بالعمل على مواقع التواصل 

الاجتماعي أو الانترنت".
ــة  وتـــابـــع عــضــو الــلــجــنــة، إنَّ "الـــــــــدورات الــتــدريــبــيَّ
ــيــة المــســتــوى داخــلــيــة  الـــتـــي ســتــقــام ســتــكــون عــال
وخــــارجــــيــــة وعــــلــــى يـــــد اخـــتـــصـــاصـــيـــين بـــدرجـــة 
منها  عــديــدة  وعــلــى مستويات  التمكن  مــن  عالية 
 
ً
الاجتماعي، فضلا والتواصل  المصارف  شبكات 
الخبرات في ما يخص تهريب سعات  زيــادة  عن 
مختصون  قضاة  هناك  لذلك سيكون   الانــتــرنــت، 

بهذه التقنيات".

{

أو إخفاقه في الحصول على ثقة البرلمان، أعلن تحالف القوى 
انضمامه إلى القوى المؤيدة لتكليف رئيس جهاز المخابرات، 
الــذي يحظى  للمرشح  الكردية دعمها  القوى  أكــدت  في حين 

بمقبولية الكتل السياسية "الشيعية".
فــي حديث  البخاتي،  الحكمة، جاسم  تيار  عــن  النائب  وقــال 
لـ"الصباح": إنَّ "أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب تؤيد 
المكلف  الــــوزراء  لرئيس  بــديــل  بترشيح  الفتح  تحالف  تــوجــه 

عدنان الزرفي".
وأضاف البخاتي أنَّ "الزرفي يراهن على الاحتكام الى مجلس 
النواب بالتصويت على تشكيلته بالأغلبية، وهو ماضٍ بهذا 
بين  تــوافــق  الــى  الترجيحات تشير  أنَّ  الــى  الاتــجــاه"، مشيراً 

المكونات الأخرى لتكليف شخصية أخرى لرئاسة الوزراء".
الــى  الحكومية  تشكيلته  الــزرفــي  يــقــدم  أنْ  الــبــخــاتــي  وتــوقــع 
إنَّ  مستدركاً  الدستورية،  المــدة  انقضاء  قبل  النواب  مجلس 
"الزرفي سيمر بما مرّ فيه سلفه محمد توفيق علاوي حين 

أحجم النواب عن الدخول الى قبة البرلمان".
في غضون ذلك، أكد تحالف القوى العراقية، في بيانٍ تلقته 

والمضي  العراق،  والداعم لاستقرار  الثابت  "موقفه  "الصباح" 
نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات 
الوطنية  الــوحــدة  بأسس  تمسكه  يجدد  إذ  وهــو  الدستورية، 
أمام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي؛ فإنه يؤكد 
أجل  السياسي؛ من  الصف  التزامه بوحدة  الوقت نفسه  في 
تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منها البلد 
على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية".
يكون  أن  باهتماماته  يــضــع  "الــتــحــالــف  إنَّ  الــبــيــان،  وأضــــاف 
التصويت لصالح  الــذي من شأنه  الحكومة،  لرئاسة  المرشح 
النواب، يحظى بقبولٍ وتأييدٍ من قوى  حكومته في مجلس 
المكون السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأنْ يتمتع بالقبول 
العراقية  القوى  تحالف  يؤكد  وعليه  الوطني،  المستوى  على 
ترشيح  على  المعنية  السياسية  الكتل  لتوافق  وتأييده  دعمه 
ــكــاظــمــي لـــرئـــاســـة وتــشــكــيــل الــحــكــومــة  الــســيــد مــصــطــفــى ال

الجديدة".
بــأنْ يكون دورهـــا على  إلــى أنَّ "قــوى تحالفنا تعتز  وأشـــار 
أبناء الشعب  الــدوام هو إرســاء السلم والحوار والتفاهم بين 

 
ً
العراقي، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية، خدمة
 لمطالبه المشروعة بالأمن والسلم 

ً
لتطلعات شعبنا، واستجابة

والإصلاح".
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة  رئيس  ذهبت  وبينما 
فيان صبري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إلى أنَّ 
"القوى الكردية تدعم المرشح الذي يحظى بمقبولية من قبل 
الكتل السياسية الشيعية إضافة إلى المقبولية الوطنية"، أشار 
النائب عن التحالف الوطني الكردستاني جمال محمد شكر، 
الــوزراء هو استحقاق المكون  لــــ"واع"، إلى أنَّ "منصب رئيس 
الشيعي"، مؤكداً أنَّ "الكتل الكردية ليست لديها إشكالية مع 

المرشح الذي يحظى بدعم الكتل المعنية بالترشيح".
العالقة  المشكلات  الكرد هي حل جميع  "مطالب  أنَّ  وأوضــح 
بين بغداد وأربيل ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة 

وتحسين معيشة المواطنين".
على الجانب الآخــر، قال النائب عن تحالف سائرون رياض 
الــزرفــي  لــعــدنــان  الحكومية  التشكيلة  تمرير  إنَّ  المــســعــودي 

سيكون بكل يسر وسهولة بعد اتفاق غالبية الكتل.

واضـــاف المــســعــودي، فــي حديث لـــ"الــصــبــاح"، انَّ "هــنــاك شبه 
إجـــمـــاع عــلــى تــمــريــر الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة الــتــي سيقدمها 
الزرفي الى مجلس النواب بعد أنْ سئم الشعب العراقي انتظار 
أنْ  يمكن  شخصية  اخــتــيــار  فــي  ومــمــاطــلاتــهــم  السياسيين 
يجمعوا عليها لشغل منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".
النائب عن كتلة النصر إحسان الشمري،  وفي السياق، أكد 
لـ"الصباح"، أنَّ "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ماضٍ في 
ة على مجلس النواب، إذ أرسل منهاجه  طرح كابينته الوزاريَّ
اليومين  الــبــرلمــان وسيتم تحديد جلسة خــلال  الــى  الــــوزاري 
لم  لكنه  الــوزاريــة  كابينته  أكمل  "الــزرفــي  أنَّ  مؤكداً  المقبلين"، 
من  ســاعــة   48 قبل  أحـــد، مشترطاً عرضها  على  يعرضها 

انعقاد الجلسة".
الـــكـــاظـــمـــي رشــحــتــه  "مـــصـــطـــفـــى  أنَّ  الــــشــــمــــري  واضـــــــــاف 
بــعــض الــكــتــل الــشــيــعــيــة (الــحــكــمــة والــفــتــح)، لــكــنْ لــم يتحقق 
بـــشـــأنـــه إجــــمــــاعٌ شــيــعــي كــــامــــل"، مــبــيــنــاً أنَّ "كـــتـــلـــة الــنــصــر 
ــــتــــصــــويــــت عــــلــــى حــــكــــومــــة عــــدنــــان   ســـتـــحـــضـــر جـــلـــســـة ال

الزرفي".

الحياة قبل كورونا ليست كالتي بعدها، هذا ما تجتمع عليه النخب السياسية 
المخضرم  الأميركي  السياسي  بجلاء  وقالها  الغربية،  والفكرية  والأكاديمية 

هنري كيسنجر، بأنَّ كورونا يقلب النظام العالمي.
لكنها عكست صورة  الاكليل،  لفيروس  تمتثل  لم  إنها  الشعوب،  المشترك بين 
ن للجميع، أنَّ المباغتة يمكن 

ّ
تشاؤمية عن الحاضر، وحتى المستقبل، بعدما تيق

الطبيعة  بل من  والــحــروب،  السياسة  ليس من شبّاك  أيــة لحظة،  أنْ تحدث في 
والخلقة.

الى  القرار  الى حدٍ كبير، وانسحب أصحاب  السياسية،  الأحــداث  انحسر دور 
والممرضات  الأطباء  من  الاختصاص  أصحاب  بيد  الــريــادة  وأصبحت  الغرف، 
المتاجر وعمال  في  والعاملين  القمامة  الشاحنات وجامعي  والمعلمين وسائقي 

الأرصفة.
فــي الــعــراق، بشكلٍ خـــاص، بــدت المــفــارقــة واضــحــة، فعلى الــرغــم مــن الــظــروف 
الاجتماعية والسياسية الخاصة التي تتحكم في البلاد، أظهر الناس، الإيجابية، 

وجنوحاً الى التعاضد، في وقتٍ كان الناس يموتون في مدريد كل 15 دقيقة. 
يعيش العالم، فيلم ارتياع حقيقي، لكنه يتعلمّ من المحنة الكونية الشاملة، الكثير. 
وفي مجال البيئة كانت هناك إيجابيات، إذ انحدر التلوث الى أدنى مستوياته، 
ــقــطــارات، وصـــارت الــســمــاء أنــقــى مــن دون  بسبب خــمــود حــركــة الــســيــارات وال

طائرات. 
السابق، من دون  الــى انسيابيّتها كما في  الحياة لن تعود  فــإنَّ  أكثر من ذلــك، 
ر فيه، أكثر مــن أي 

ّ
الـــدول تفك أمــرٌ بــدأت  التركيز على الصحة والــرعــايــة، وهــو 

وقت آخر. التصورات تفيد بأنَّ المستقبل على الرغم من التطيّر، سيكون أكثر 
إيجابية، بمدارس أفضل، وبعددٍ أقل من التلاميذ، وهو أمرٌ يجب أنْ يُؤخذ في 
الــذي يجب عليه  الــعــراق تحديداً،  الافــتــراض في 

تدعيم نظام تعليمي عبر الإنترنت.
نقاءً،  أكثر  والأنهار  أقــل،  الناعم سيكون  الغبار 
وهـــو مــا أدركــتــه الــصــين الــتــي يــمــوت فيها نحو 
مــئــة ألـــف إنــســان ســنــويــاً بــســبــب تــلــوث الــهــواء، 
ة ستكون أكثر محافظة  بينما العلاقات الجنسيَّ
مــددٍ  فــي  المستشفيات  تشيّد  الـــدول  وتنظيماً. 
الشهرين،  أو  الشهر  تتجاوز  لا  قصيرة  ة  زمنيَّ
وكل مدينة ضاعفت من أعداد المشافي ومراكز 

العلاج.
شـــركـــات الـــطـــيـــران تــلــقــي نـــظـــرة فــاحــصــة على 
الهواء  فلترة  على  وتحرص  النظافة،  سياسات 
وتعقيم المقاعد، بل إنَّ ستيفن فان دير هيجدن، 
يقول   Corendon لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
التنافسية  الستراتيجية  ستصبح  النظافة  إنَّ 
الــجــديــدة لــشــركــات الــطــيــران، بــل سيكون مهماً 
تباعدًا  أكثر  بمقاعد  المــقــصــورات  تصميم  جــداً 
حتى يمكن الطيران، بأمان. المتاجر، والجامعات والمدارس شرعت في إجراءات 

التعقيم أثناء الدخول والخروج، والتواصل عن مسافات أمينة.
أربــاحــاً هائلة  قا 

ّ
ويــقــوده، محق العالم  يــوجّــه  الــذي  هــو  والصحة،  النظافة  قطاع 

السينما مغلقة، أصبحت  التعقيم وملحقاتها. في أوروبــا، حيث دور  لمنتجات 
بإمكانك  وأصبح  الضخمة،  ة  الغنائيَّ الحفلات  وانحسرت  افتراضية،  المشاهدة 
المشاركة فيها عبر شراء بطاقة افتراضية على النت. وفي 19 آذار الماضي، أعلِن 
عن الحفل الفني الرقمي الأول في بث مباشر من العاصمة الهولندية، أمستردام. 
الحفلات والمباريات والمنتديات  الى  الذهاب  ر، 

ّ
المتعذ النحو أصبح من  على هذا 

الحية. تزداد أهمية الحاسوب والتلفون، وبطاقة الدفع الالكتروني، وكل وسيلة 
تجعلك في اتصال مع الآخرين، لكن بعيداً عنهم.

منها  للمجتمعات،  الكامنة  الحقائق  في كشف  الــوبــاء  دور  الأبــحــاث،  تتقصى 
الحيوانات بطريقة بشعة، ولم  الطبيعة كثيراً، ويعامل  إنَّ الإنسان يقسو على 
نظام  فوائد  كثيراً  وبخس  الــحــراري،  والاحتباس  والعولمة  المناخ  لتغيّر  يكترث 
الفردية، بينما صار واضحاً أنَّ النظام الذي يسيّر العالم اقتصادياً وسياسياً 
الرعاية،  مــن  مجرد  نظام  فإنه  حقيقته  وفــي  المتخيّل،  بالشكل  مفيداً  يكن  لــم 
ة والخاصة تتفوق على  الثالث، حيث المصالح الحزبيَّ لا سيما في بلدان العالم 
المصلحة المشتركة، في ظل حياة يسودها عدم المساواة والاستقطاب وتقويض 
الإرهابية في  الهجمات  العالم، من  التي تصدم  الشدائد  تنتهي  لن  المؤسسات. 
والكارثة  العام 2007،  المالية  العام 2001، والأزمــة  الحادي عشر من سبتمبر، 
النووية في فوكوشيما، العام 2011، وأزمة الطاقة والمناخ، الأمر الذي يفرض على 
 
ً
العالم، نظاماً جديداً، يتيح فرص التعاون ونشر السلام وتطوير المجتمعات، بدلا

من إنفاق الأموال الطائلة على الأسلحة والحروب. 

Corendon

وأفـــــــــــاد عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة جـــــمـــــال كـــوجـــر 
ــــــــــــب المـــوظـــفـــين  لـــــــ"الــــــصــــــبــــــاح"، بـــــــــأنَّ "روات
والمتقاعدين لسنة 2020 مؤمنة بالكامل"، 
مــشــيــراً الـــى أنَّ "الــحــكــومــة تــحــتــاج سنويا 
بــــحــــدود الــــــ 48 تـــريـــلـــيـــون ديــــنــــار لــتــأمــين 
الــرواتــب،  ضمنها  من  التشغيلية  النفقات 
وفي حال حصل عجز بسيط سيؤمن من 

الضرائب والجباية".
وأضــــاف إنَّ "اجــتــمــاع أوبــــك المــزمــع عقده 
ـــيـــوم ســيــســهــم بـــرفـــع الأســـــعـــــار"، مبيناً  ال
أســـعـــار  فــــي  الـــحـــاصـــل  "الانــــخــــفــــاض  أنَّ 
النفط هــو مــؤقــت". مــن جانبه، قــال مظهر 
مــحــمــد صـــالـــح المــســتــشــار المـــالـــي لــرئــيــس 
الـــــــــــوزراء فــــي تـــصـــريـــح لـــــ"الــــصــــبــــاح": إنَّ 
الـــعـــامـــة، فـــي إدارة هــذه  المـــالـــيـــة  "واجــــبــــات 
نحو  ستتجه  وتحدياتها  الخانقة  الأزمـــة 
تدوير كل الإمكانات الممكنة من التدفقات 
المتلقية  الــشــريــحــة  لــتــطــمــين حـــيـــاة  المــالــيــة 
لــلــدخــل الــحــكــومــي بــالــعــيــش الــلائــق ابــتــداءً 
مــن صــغــار المــوظــفــين ومــتــوســطــي الــدخــل 
المتقاعدين  بشريحة  وانــتــهــاءً  الــحــكــومــي 
عن   

ً
فــضــلا الاجتماعية،  الــرعــايــة  ومتلقي 

الشريحة الاجتماعية من محدودي الدخل 
مــن كسبة الــقــطــاع الأهــلــي مــمــن تــضــررت 
تحت  ة  القسريَّ البطالة  جــراء  مدخولاتهم 
إجــراءات الحظر الصحي في البلاد خلال 
"الاقتصاد  أنَّ  الماضية". وأوضح  الأسابيع 
للجميع  الــعــيــش  تــطــمــين  الــوطــنــي سيحتم 
شـــريـــطـــة تــــوافــــر مـــســـطـــرة مـــالـــيـــة شــفــافــة 
المصروفات  فــي  العالي  الانضباط  تؤشر 
بعدالة  الحكومي  النقدي  بالدخل  والتمتع 

اتباع  انفلات مع ضــرورة  دقيقة من دون 
بالمشاركة  تتسم  حقيقية  مالية  حوكمة 
المالية  المـــوارد  إدارة  فــي  العادلة  المجتمعية 
وما تتطلبه من تضحية يقدمها متسلمو 
جداً  العالية  الحكومية  والمــعــاشــات  الــدخــل 
من أجل الحفاظ على سُلم العيش للجميع 
يــلامــس الــفــئــات والـــشـــرائـــح كــلــهــا وبــسُــلــم 
أخلاقي شديد العدالة يحترمه الجميع في 

وقــت واحــد". بــدوره، بين مستشار رئيس 
الــوزراء عبد الحسين الهنين، لـ"الصباح" أنَّ 
"الحكومة سوف تتعامل بشكل جدي مع 
تــراجــع أســعــار النفط وهــنــاك اتــجــاه لجعل 
وقد  ثابت  الأول  للنفط،  بسعرين  المــوازنــة 
الـــواحـــد،  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   30 يــتــجــاوز  لا 
وفــي هــذا الــجــزء مــن المــوازنــة ستتم تلبية 

المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها".

كل  فسيكون  المتحرك  السعر  "أمــا  وتــابــع 
في  دولاراً   30 عــلــى  يــزيــد  للبرميل  مبلغ 
ــيــة وفــيــه  أي فــتــرة مـــن فـــتـــرات الــســنــة المــال
المتطلبات  من  نسبي  بشكل  التعامل  يتم 
الأخرى اعتماداً على تغير أسعار النفط"، 
مــوضــحــاً أنَّ "هــــذه الــطــريــقــة تــعــتــمــد على 
والمــشــاريــع وتمثل حــالــة متقدمة  الــبــرامــج 

لمنع الهدر وجزءٍ كبيرٍ من الفساد".

أعـــلـــن مــحــافــظ نــيــنــوى نــجــم الـــجـــبـــوري، 
الأمنية  للقوات  ة  سكنيَّ قطعٍ  تخصيص 
ـــة الــــتــــي عـــمـــلـــت فــي  والمـــــلاكـــــات الـــصـــحـــيَّ
ـــــا"، فـــي حين  مـــواجـــهـــة فـــيـــروس "كـــــورون
كــشــفــت مـــديـــريـــة بـــلـــديـــات نـــيـــنـــوى، عــن 
الشروع بإعمار جميع الشوارع في قضاء 

مخمور.
وقــــال الــجــبــوري لــــ"الـــصـــبـــاح": إنـــه "أوعـــز 
ــــى مــديــريــتــي بــلــديــة وبـــلـــديـــات نــيــنــوى  ال
في  للعاملين  سكنية  أراضٍ  بتخصيص 
مواجهة  في  الأول  والخط  الصحة  مجال 
فــيــروس كــورونــا فــي المــديــنــة مــن الــقــوات 

الأمنية".
واضاف الجبوري، إننا "نثمن دور القوات 
الأمنية والملاكات الصحية في بذل أقصى 
الــجــهــود والــطــاقــات فــي مــعــركــة مــواجــهــة 
بالحد  والــذيــن أسهموا  كــورونــا،  فيروس 

 
ً
المــرض بين المواطنين، فضلا من انتشار 

الحجر  ومغادرتهم  المصابين  شفاء  عن 
الــــصــــحــــي". فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
مـــديـــريـــة بـــلـــديـــات نـــيـــنـــوى، عـــن الـــشـــروع 
والطرق  الداخلية  الشوارع  جميع  بإعمار 

الخارجية لقضاء مخمور.
الــقــادر  وذكـــر مــديــر بــلــديــات نينوى عبد 
دخيل، لـ"الصباح"، أن "الملاكات الهندسية 
والـــفـــنـــيـــة فــــي بـــلـــديـــات نـــيـــنـــوى، شــرعــت 
ـــشـــوارع خــلال  بــاعــمــار جــمــيــع الــطــرق وال
حظر التجوال الوقائي داخل القضاء بعد 
الــخــدمــة، ومــن المؤمل  خـــروج أغلبها عــن 
انــتــهــاء إعــمــارهــا وتــبــلــيــطــهــا وإكــســائــهــا 

نهاية الشهر الحالي".
تقوم  نينوى  "بلديات  أنَّ  وأوضــح دخيل، 
الــطــرق والـــشـــوارع لعموم  بــإعــمــار جميع 
الاقضية والنواحي خلال فرض الحظر ما 
يسهل على الملاكات سرعة العمل"، لافتاً 
الطرق صرفت  إعمار هذه  "مبالغ  أنَّ  الى 

من مبالغ إعمار محافظة نينوى".
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استمراراً للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا، 
شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فريقاً لإدارة 
الأزمـــــات يــتــولــى تسهيل انــســيــابــيــة دخــــول المـــواد 
مع  التواصل  وكذلك  الطبية  والمستلزمات  الغذائية 
المــواطــنــين لــحــل المــشــكــلات الــتــي تــواجــهــهــم فــي ما 

يخص الوباء.
فــي غــضــون ذلــــك، تــواصــل الـــدوائـــر الــصــحــيــة في 
المحافظات عمليات المسح الميداني لكشف كورونا 
وســط تسجيلها لإصــابــات وحــالات شفاء ووفــاة 

جديدة.

فريق إدارة أزمات
وفي هذا الجانب، فقد شكلت الأمانة العامة لمجلس 
الـــوزراء فريقاً لإدارة الأزمـــات، يتولى مهام تسلم 
شــكــاوى المــواطــنــين، بــشــأن المــشــكــلات والمــعــوقــات 
التي تواجههم نتيجة جائحة كورونا وفترة حظر 
التجوال، والعقبات التي تواجه عملية دخول المواد 
الــغــذائــيــة والـــخـــضـــراوات والأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 

الطبية كافة.
بيان صحفي،  أورده  ما  وفــق  الأمانة  وخصصت 
الشكاوى  لتسلم   (١٦٠) المــجــانــي  الــســاخــن  الــخــط 
والـــطـــلـــبـــات والاســــتــــفــــســــارات مــــن المـــواطـــنـــين فــي 
المحافظات عموماً لتسهيل انسيابية دخول المواد 
المذكورة للفترة من الساعة الثامنة صباحاً حتى 
اليوم الخميس وعلى  السادسة عصراً، ابتداءً من 

مدار الأسبوع.
بالتنسيق مع  الــبــيــان  بــحــســب  الــفــريــق  وســيــقــوم 
العمليات  ومــركــز  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  مكتب 
الــوطــنــي والــجــهــات ذات الــعــلاقــة، لإيــجــاد الــحــلــول 

الفورية لتلك الشكاوى.

مسح ميداني في الكرادة والنهروان
وفي هذا الشأن، قال مدير صحة بغداد الرصافة 
"الصباح"  لمراسلة  السعدون  الغني  عبد  الدكتور 
شـــذى الــجــنــابــي: إنَّ "حــمــلات المــســح الــوبــائــي لمنع 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد تــســتــمــر في 
الرصافة،  لقطاع  الجغرافية  الرقعة  المناطق ضمن 
إذ تقوم الفرق الصحية حالياً في مناطق الكرادة 
وقطاع النهروان بحملات المسح الوبائي للمواطنين 
فــي الــبــيــوت والمــحــال والأســـــواق، وشــمــلــت الحملة 
الــحــرارة، وتسجيل المعلومات  ايضا قياس درجــة 
الوافدين من مناطق موبوءة  للتحري عن  الكاملة 

أو ظهور أعراض الانفلونزا".
وأضـــاف أنَّ "الــتــوزيــع الــجــغــرافــي الــوبــائــي لحالات 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا فــي بــغــداد الــرصــافــة، 
أظهر وصــول عــدد الإصــابــات الــى 134 حالة بعد 
"الــحــالات  أنَّ  مبيناً  جـــديـــدة"،  إصــابــة   ١٣ تسجيل 

 ،12 النصر  وحــي   ،28 الزعفرانية  بــواقــع  سجلت 
وحي الامــين 8، مدينة الصدر 30، بغداد الجديدة 
الغدير 2، والبلديات  الكرادة 8، وحي  3، زيونة 3، 
 ،8 والــغــزلان  الكبر  أم   ،4 الشعب   ،5 الحبيبية   ،7
وإصابة واحدة مماثلة في كل من (مجمع بسماية، 
الــجــادريــة، الــبــاب الــشــرقــي، حــي الــرحــمــة، الــرشــاد، 
فندق شيراتون، ومعسكر الرشيد، حي القاهرة)، 
3، وإصابتين  والمعامل   ،2 والــنــهــروان   ،2 والمــدائــن 
لصحة  التابعة  الصحية  المــؤســســات  فــي  سجلتا 

الرصافة ويسكنون في جانب الكرخ".
وأكــد ســعــدون أنَّ "حـــالات الشفاء الــتــام بلغت 39 
الــى 10، والحالات  الوفيات  حالة، كما وصــل عــدد 
الخطيب  ابــن  فــي مستشفى  الصحي  الحجر  فــي 

85 حالة".

٢٤ إصابة بالنجف
ـــــــرة صـــحـــة الـــنـــجـــف بــحــســب بــيــان  وســـجـــلـــت دائ
كورونا  بفيروس  جــديــدة  إصــابــة   (24) صحفي، 
أمس الأربعاء وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة 

في المحافظة بإجراء (170) فحصاً مختبرياً.
ــبــيــان أنَّ الـــحـــالات المــســجــلــة كــمــا يــلــي:  وأوضـــــح ال
ست حــالات ملامسة لحالة موجبة في المشخاب 
وخمس حالات ملامسة لحالة موجبة في البراكية 
وخـــمـــس حـــــالات مــلامــســة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة، 
وكذلك أربع حالات ملامسة لحالة موجبة في حي 
لحالة موجبة في  وأربــع حــالات ملامسة  ميسان 
حي الوفاء، وبهذا يكون المجموع التراكمي للحالات 
المــســجــلــة فــي المــحــافــظــة بــواقــع 253 إصــابــة و92 

شفاء و5 وفاة".

حملة تعفير مركز كركوك
وفــي كركوك، قــال مسلم شاكر (آمــر فــوج آمرلي 

لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي) لمـــراســـلـــة "الــــصــــبــــاح" نــهــضــة 
عــلــي: إنَّ "الــحــشــد الــشــعــبــي أطــلــق أمـــس الأربــعــاء 
حملة تعفير موسعة في شــوارع وأحــيــاء ودوائــر 
مــديــنــة كــركــوك بــمــشــاركــة عــنــاصــر الــحــشــد التي 
بقتال  الاتــحــاديــة  والشرطة  الجيش  تساند  كانت 

عصابات داعش".
وبـــين أنَّ "الــحــمــلــة شــمــلــت كــركــوك ومــنــاطــق تــازة 
وبشير وقضاء آمرلي والطوز، وهي رسالة تعبر 
عــن جــاهــزيــة الــحــشــد الــشــعــبــي لــتــقــديــم يــد الــعــون 
الوقائية  الإجـــراءات  بتنفيذ  والمشاركة  للمواطنين 

التي تحميهم من جائحة كورونا".
وشهدت شوارع مدينة كركوك انطلاق الحملة من 
محورين بعناصر راجلة تنفذ الرش برفقة الآليات 
واجهات  وشملت  والصحة  المدني  للدفاع  التابعة 
المــحــال الــتــجــاريــة والأرصـــفـــة والـــشـــوارع الرئيسة 

وأزقة أـخرى في المدينة.

الموقف في أربيل
أربــيــل، فقد تم تسجيل بحسب ما نقلته  أمــا في 
جديدة  إصابة   ١٤ غالب،  كولر  "الصباح"  مراسلة 
ـــفـــيـــروس فــــي مـــنـــاطـــق ســـــيـــــداوا وبــيــشــمــركــة  بـــال
وزانكو،  وزين ستي  وماموستايان  وروشنبيري 
العزاء في  وإنَّ جميعهم أصيبوا بسبب مجلسي 

كاريزان.

حالات جديدة في البصرة
وفي ما يتعلق بالموقف اليومي للإصابات وحالات 
الــشــفــاء والـــوفـــاة بــفــيــروس كـــورونـــا فــي محافظة 
تــم تسجيل ٥ إصــابــات  أمـــس، فقد  لــيــوم  البصرة 
جديدة ومثلها حالات شفاء وحالتي وفاة، ليصبح 
عدد الحالات الموجبة التراكمية 152 بواقع 15وفاة 

و٥٧ شفاء و٨٠ قيد العلاج.

بحث رئيس الوزراء «المستقيل» عادل 
عبد المهدي، خلال اجتماع تشاوري، 
الآلـــيـــات الــخــاصــة بـــعـــودة الــعــراقــيــين 
الدولة  مؤسسات  داعيا  الخارج،  من 
الــــى تــوفــيــر الاســــتــــعــــدادات الـــلازمـــة 
 بــحــســب 

ّ
لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــهــم كــــــل

 

تخصصه.
وذكــــر بــيــان لمــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء، 
تــلــقــتــه ”الـــصـــبـــاح“ ان ”عــبــد المــهــدي 
عـــقـــد أمـــــس الاجــــتــــمــــاع الـــتـــشـــاوري 
الخاص بعودة العراقيين في الخارج، 
عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مبينا 
ان الاجتماع يأتي استنــاداً إلى قــرار 
ــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســلامــة  ال
الــوطــنــيــة (مــكــافــحــة جــائــحــة فــيــروس 

كورونا)، في جلستها الثالثة.
واكــد رئيس الــوزراء، بحسب البيان، 
ضــــــــــرورة إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لــــعــــودة 
العراقيين في الخارج، وإيلاء الموضوع 
الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى، عــلــى أن تــكــون 
عــودتــهــم خــاضــعــة لإجـــــراءات وزارة 
الــصــحــة، مــوجــهــا مــؤســســات الــدولــة 
لتلبية  اللازمة  الاستعدادات  بتوفير 
تخصصه،  بحسب   

ّ
كــل متطلباتهم 

العراقية  المسلحة  الــقــوات  تأخذ  وأن 
وتقديم  العائدين  مرافقة  دورهــا في 
من  الإنتهاء  لحين  اللوجستي  الدعم 

مدة الحجر.
تقرر  مستفيضة  مناقشات  وبعد   

الآتي:

أولاً: اعتماد الآلية المقدمة من وزارة 
الصحة والمدرجة أدناه:

1. تقسيم دول العالم إلى مجموعتين 
بحسب مــعــدل حـــدوث الاصــابــة في 

البلد:  
أ- مجموعة ذات نسبة حــدوث عالية 
(مـــعـــدل حـــــدوث الاصــــابــــة اكـــثـــر من 

500 حالة لكل مليون).  
ب- مجموعة ذات نسبة حدوث واطئة 
(معدل حدوث الاصابة اقل من 500 

حالة لكل مليون). 

مــعــدل  نــســبــة  ذات  المـــجـــمـــوعـــة   -  2
حـــــــــــــدوث الإصـــــــــابـــــــــة عــــــالــــــيــــــة يـــتـــم 
فـــحـــصـــهـــا مـــــن الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 

فــي المــنــافــذ الــحــدوديــة، وعــنــد وجــود 
حــــــــالات مـــشـــتـــبـــه بــــهــــا يــــتــــم نــقــلــهــا 
إلــــى المــســتــشــفــيــات، لـــغـــرض إكــمــال 
الــفــحــوصــات ومــتــابــعــة حــالــتــهــم، أمــا 
الوافدين فيتم حجرهم جميعا  بقية 
فـــي أمـــاكـــن تــخــصــص مـــن الــجــهــات 
المــحــلــيــة،  الـــحـــكـــومـــات  المــخــتــصــة أو 
ولمـــدة اربــعــة عشر يــومــا فــي بنايات 
تحتوي على غرف لشخص واحد أو 
أسرة مفردة وذات مجموعة صحية 
مستقلة وايصال الطعام إلى الغرف 
بالتحرك خــارج  لهم  الــســمــاح  وعـــدم 
الـــغـــرف، بــحــســب تــوصــيــات منظمة 
من  متابعتهم  وتتم  العالمية،  الصحة 
مدة  انــتــهــاء  لحين  الصحية  الــجــهــات 
الحجر ويتم اخذ الإجــراءات بحسب 

التطورات الصحية لكل شخص.  

3. المجموعة ذات نسبة مُعّدل حدوث 
يــتــم فحصها من  الــواطــئــة  الإصـــابـــة 
الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، 
وعند وجود حالات مشتبه بها، يتم 
نــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــيــات، لــغــرض 
إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، 
أما بقية الوافدين فيتم أخذ مسحات 
 (pcr) لـــهـــم، لـــغـــرض إجـــــراء فــحــص
ويــتــم إجــــراء الــحــجــر المــنــزلــي عليهم 
بــعــد أخــــذ تــعــهــد قـــانـــونـــي بـــالالـــتـــزام 
المنزلي وإخبار  الحجر  في تعليمات 
الــجــهــات الأمــنــيــة والــصــحــيــة لمتابعة 
فحص  نتائج  ظــهــور  لحين  حالتهم، 

 .(pcr)

4. قيام وزارة الصحة بإرسال قوائم 
ــعّــدل  تــتــضــمــن أســـمـــاء الـــــدول ذات مُ
إلى  والواطئة  العالية  حدوث الإصابة 
وتحدث  العلاقة  ذات  الجهات  جميع 

بحسب تغيرات الموقف الوبائي.

ثانيا: تكون القوات المسلحة العراقية 
الدعم  لتقديم  الاســتــعــداد  هــبــة 

ُ
أ على 

الــلازم، بشأن استقبال الوافدين في 
وتوفير  الحدودية،  والمنافذ  المطارات 
الــبــنــايــات المــلائــمــة، وتــهــيــئــة طــائــرات 
لــزم الأمـــر، متى مــا طلب  خاصة إذا 
 منها ذلك بموافقة القائد العام للقوات

المسلحة.

ثالثا: قيام وزارة الداخلية بالاحتفاظ 
العائدين  الــعــراقــيــين  بــجــوازات سفر 

ـــــرة الــــجــــوازات،  ـــخـــارج لــــدى دائ مـــن ال
 لـــحـــين الانــــتــــهــــاء مـــــن مــــــدة الــحــجــر

الصحي.

رابعا: قيام وزارة الخارجية بإعلام 
الـــعـــراقـــيـــين الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة إلـــى 
العراق بالآلية التي وضعت لعودتهم 
 عــن تنظيم 

ً
والمــوافــقــة عليها، فــضــلا

جـــــداول وقـــوائـــم بــأســمــاء الــعــراقــيــين 
الراغبين بالعودة.

بإعداد  النقل  وزارة  قيام  خامسا:   
الباصات  وتهيئة  بــالــرحــلات  جــدول 
الـــلازمـــة لــنــقــل الـــوافـــديـــن إلـــى أمــاكــن 

الحجر الصحي.

سادسا: قيام وزارة الصحة بتهيئة 
مــــــلاك مـــــن الأطــــــبــــــاء الاخـــتـــصـــاص 
والمـــلاكـــات الــصــحــيــة مـــن المــتــطــوعــين 
في المطارات، لغرض توعية العائدين 
بشأن الإجراءات المطلوبة منهم أثناء 
ــــزامــــي أو  مــــدة الــحــجــر الــصــحــي الإل
المنزلي على وفق الضوابط الصحية 

المعتمدة.

الــصــحــة  وزارة  تـــتـــولـــى  ســــابــــعــــا: 
إصـــــدار مــعــلــومــات تــعــريــفــيــة بــشــأن 
الحجر المنزلي وإجراءات الوقاية، يتم 
العراقيين  الطائرات بين  توزيعها في 
الــعــائــديــن، وتــتــم قــراءتــهــا مــن طواقم 

الطائرات اثناء الرحلات.

ثامنا: تتم المباشرة فورا بإجراءات 
تـــســـيـــيـــر الــــرحــــلــــة الأولــــــــــى بــحــســب 
ـــتـــي تـــحـــددهـــا وزارتــــــا  الأولــــــويــــــات ال
الــــخــــارجــــيــــة والـــــصـــــحـــــة، وتــســتــمــر 
 عــمــلــيــة نــقــل الــعــراقــيــين مـــن الــخــارج

تباعا.

تـــاســـعـــا: يـــكـــون دخــــــول الــجــثــامــين 
النافذة  القوانين  بحسب  الــعــراق  إلــى 
وبضمنها قانون الصحة العامة رقم 
(89) لسنة 1981 ومعاملة المرافقين 
 بـــالـــوافـــديـــن من 

ً
لــلــجــثــامــين مــــســــاواة

خارج العراق، في ما يخص مكافحة 
وباء فيروس كورونا، ويخول رئيس 
ـــحـــدوديـــة صــلاحــيــة  هــيــئــة المـــنـــافـــذ ال
إدخــــال جــثــامــين المــتــوفــين الــعــراقــيــين 
الــــخــــارج بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة   فـــي 

الصحة.

هـــيـــأت مـــحـــافـــظـــة واســـــــط، عـــشـــرة مـــراكـــز 
تـــســـويـــقـــيـــة لـــتـــســـلـــم مـــحـــصـــولـــي الــحــنــطــة 
ـــــلـــــذيـــــن ســــتــــبــــدأ عـــمـــلـــيـــات  والــــشــــعــــيــــر وال

حصادهما منتصف الشهر الحالي.
وقال رئيس اللجنة العليا بالمحافظة الدكتور 
محمد المياحي بتصريح خاص لـ"الصباح": 
إنَّ "المــحــافــظــة أنــهــت جــمــيــع اســتــعــداداتــهــا 
لتسلم محصولي الحنطة والشعير واللذين 
ســـتـــبـــدأ عــمــلــيــات حـــصـــادهـــمـــا مــنــتــصــف 
الشهر الحالي، بمساحة مليونن و483 ألفاً 
و542 دونماً". عاداً الخطة الزراعية "الأكبر 

بتاريخ المحافظة".
وأضاف: إنَّ "المحافظة هيأت عشرة مراكز 
ة مقارنة بثمانية للموسم الماضي"،  تسويقيَّ
مــبــيــنــاً أنَّ المـــراكـــز هـــي: ســايــلــوا الــصــويــرة 
ـــكـــوت، ومـــراكـــز: الــشــحــيــمــيــة والــعــزيــزيــة  وال
والــــدجــــيــــلــــي، وســــايــــلــــو الـــــكـــــوت، والمـــجـــمـــع 
الذرة  النهري، ومعمل  والرصيف  المخزني، 
الـــصـــفـــراء، ومــــركــــزان بــقــضــاء الــنــعــمــانــيــة، 

وكذلك الاستفادة من مخازن دائرة الزراعة 
بتسلم المحصول".

وأكــــد المــيــاحــي أنَّ "واســــط ســتــتــبــوأ المــركــز 
الحالي  الموسم  المحافظات خلال  الأول بين 
أسوة بالعام الماضي والتي بلغت 640 ألف 
طن، برغم أنَّ المساحة المزروعة كانت 568 
ألف دونم، أي إنَّ غلة الدونم تجاوزت الطن".

مــن جــهــة أخــــرى قـــال مــديــر زراعــــة واســط 
المــهــنــدس أركـــــان مـــريـــوش بــحــديــث خــاص 
بــاشــرت ببناء  "المــحــافــظــة  إنَّ  ـــ"الــصــبــاح":  ـــ ل
الشحيمية شمال  سايلو جديد في ناحية 
الـــــكـــــوت، ضـــمـــن خــطــتــهــا لإيــــجــــاد مــنــافــذ 
جديدة لتسلم محصولي الحنطة والشعير 
المحافظة  مــؤكــداً حــاجــة  الــحــالــي"،  للموسم 

لسايلو ثالث جديد.
واضـــــاف: إنَّ "زيـــــادة المــســاحــات الــزراعــيــة 
وغــلــة الـــدونـــم الـــواحـــد مـــن المــحــصــولــين في 
ة  مخزنيَّ خــطــوطٍ  فتح  استوجب  المحافظة، 
"المحافظة  بأنَّ  منوهاً  جديدة لاستقبالها"، 
طالبت وزارة التجارة ببناء سايلوات جديدة 
كون ما توفر منها لا يتناسب مع الكميات 

المحصودة".

التدريسية  الهيئات  التربية  وزارة  وجهت 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم المــــهــــنــــي مـــــن أجـــــــل بـــــث دروس 
الكترونية للطلبة عبر المنصة التي كانت قد 

أطلقتها خلال شهر آذار الماضي. 
المهني  للتعليم  العامة  المديرية  مدير  وقــال 
ـــوزارة ســعــد إبــراهــيــم عــبــد الــرحــيــم في  بـــال
ـــه تم  حــديــث خـــاص أدلـــى بــه لـــ"الــصــبــاح": إنَّ
الـــتـــوجـــيـــه الـــــى جــمــيــع مــــدرســــي ومــعــلــمــي 
ببغداد  المهنية  المـــدارس  في  المهني  التعليم 
ومــحــافــظــات الــبــلاد كــافــة، بـــضـــرورة نشر 
يتمَّ  أنْ  أجل  الكترونياً من  دروس مسجلة 
المهني  للتعليم  الكترونية  بثها عبر روابــط 
"المنصة  أنَّ  الى  المديرية"، مشيرا  في موقع 
الالــكــتــرونــيــة ســتــســهــم بــشــكــل فـــاعـــل في 
مــســاعــدة الــطــالــب المــهــنــي مـــن أجـــل إكــمــال 

دراسته".

واضـــاف: إنَّ "المــديــريــة وجهت بمنح درجــة 
لكل طالب مهني يتواصل مع مدرسه عبر 
 Google أو  رووم)  كـــلاس  (غــوغــل  مــوقــع 
سيعدُّ  "تــفــاعــلــه  أنَّ  مــؤكــداً   ،"classroom
ة بعد  نشاطاً صفياً له لجميع المواد الدراسيَّ
اســتــئــنــاف الــــدوام الـــدراســـي واجــتــيــاز أزمــة 

جائحة كورونا التي ظهرت في البلاد".
للطالب،  الممنوحة  "الــدرجــة  أنَّ  الــى  مشيرا 
منحت له من أجل تحفيزه على إكمال المواد 

الدراسية كافة".
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفــــاد عــبــد الــرحــيــم 
ه وبرغم الحظر الصحي الذي فرض في  بأنَّ
جميع أنحاء البلاد نتيجة جائحة كورونا، 
تأمين  تواصل  المهني  التعليم  مديرية  فــإنَّ 
رواتب المنتسبين لشهر نيسان الحالي، إذ 
المالية وشعبة  الشؤون  قسم  منتسبو  قام 
التدقيق بالدوام يومياً لإنجاز قوائم الرواتب 
لــتــوزيــعــهــا ضــمــن مــواعــيــدهــا مــن دون أي 

تأخير.

نــاقــش مــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي، خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع تــــــرأســــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
”المــــســــتــــقــــيــــل“ عــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي، 
والوجود  الاميركية،  العراقية  العلاقات 
ــبــلاد، لا سيما عقب  ال الــعــســكــري فــي 

سقوط شهداء وخسائر.
وذكــــــر بـــيـــان لمــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
الأمــن  ”مــجــلــس  ان  ”الــصــبــاح“  تلقته 
اجتماعا  الأربــعــاء،  أمــس  عقد  الوطني 
بــــرئــــاســــة رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
ــلــقــوات المــســلــحــة عـــادل  ــقــائــد الـــعـــام ل  ال

عبدالمهدي“.
وقــال رئيس مجلس الـــوزراء في كلمة 
البيان،  بحسب  الاجــتــمــاع،  بها  افتتح 

”قـــررنـــا عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع لمناقشة 
مــــحــــور واحــــــــد هـــــو مــــلــــف الــــعــــلاقــــات 
التعاون  الاميركية ومستقبل  العراقية 
الوجود  ولبحث  والأمــنــي،  الاقتصادي 
الــعــســكــري بــعــد ظــــروف صــعــبــة مــرّت 
وسقوط شهداء وخسائر، وبعد القرار  
ــنــواب، وفــي ظل  الـــذي اتــخــذه مجلس ال
حــرصــنــا عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي إتــخــاذ 
الـــقـــرار والـــحـــرص عــلــى وحــــدة الصف 
تخدم  اتفاقات  الــى  والتوصل  الوطني 

المصلحة الوطنية العليا“.
ـــــى ان ”مـــحـــور  ولـــفـــت عـــبـــدالمـــهـــدي، ال
ــبــلــديــن يــجــب ان يتم  الـــعـــلاقـــات بـــين ال
ولمصلحة  عدائيا،  وليس  ودي  بشكل 
الــــعــــراق والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــشــريــك 
وصــــديــــق ومـــــن أجـــــل حـــفـــظ مــصــالــح 

المنطقة والعالم“ .

ــــــــــــــــــوزراء، ”لـــقـــد  واضــــــــــــاف رئـــــيـــــس ال
ايــــام مــذكــرة رســمــيــة من  تلقينا قــبــل 
بناء  بــقــرار  تتعلق  الامــيــركــيــة  الادارة 
انتشار  واعــــادة  ستراتيجية  عــلاقــات 
الــقــوات الامــيــركــيــة مــن الــعــراق واجـــراء 
حــــــوار بــــين وفــــديــــن رســـمـــيـــين“ لافــتــا 
ـــى انــــه“ وخــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تم  ال
اجــــــراء اتــــصــــالات مــتــبــادلــة بـــين كــبــار 
المــســؤولــين فـــي الــبــلــديــن“ مــشــيــرا الــى 
عــمــلــيــات الانـــســـحـــاب الـــواســـع لــلــقــوات 
الاجــنــبــيــة الـــتـــي تــمــت مــــؤخــــرا، جــرت 
القانون ظل  وتحت  رسمية   بمراسيم 

والنظام.
 وعرض رئيس مجلس الــوزراء خلال 
الاجتماع نص المذكرة الرسمية وعدّها 
البلدين  العلاقات بين  تطورا مهما في 

ولإستقرار المنطقة.
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ـــســـنـــوات الأولـــــــى لـــلـــحـــدث، لا  وخــــــلال ال
ســيّــمــا فـــي الــفــتــرة المــؤقــتــة والانــتــقــالــيــة 
الأولــى  الانتخابية  الـــدورة  نهاية  وحتى 
- 2006 تحققت  الأعـــوام 2010  خــلال 
انجازات عديدة على مختلف الأصعدة 
والاقتصادية،  والاجتماعية  السياسية 
لكن رافقها، أيضاً، الكثير من الأخطاء 
لعجز  المبكر  بالظهور  تمثلت  والخطايا 
الطبقة السياسية في بناء الدولة المدنية 
الحديثة وتجويف الكثير من مؤسسات 
هــذه الــدولــة اضــافــة الــى انتشار ظاهرة 
ــســع نــطــاق تلك 

ّ
ى وات

ّ
الــفــســاد ، إذ تفش

الأخطاء والخطايا في الفترات اللاحقة، 
وحــتــى   2010 ــــعــــام  ال مـــنـــذ  وتــــحــــديــــداً 
انتفاضة الأول من  تــظــاهــرات –  انـــدلاع 
لت 

ّ
تشرين الأول العام 2019، التي شك

للطبقة  احــتــجــاجــاً ورفـــضـــاً شــديــديــن 
العليا  الاجتماعية  والشرائح  السياسية 
بوصفها  معها،  المتحالفة  المجتمع  من 
المــســؤولــة مــبــاشــرة عــن وصـــول الــعــراق 
ـــة الــــخــــراب والــــدمــــار  وشـــعـــبـــه إلـــــى حـــال
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا مختلف الأوضــــاع 
ــلــت السبب الــرئــيــس فــي الأســاس 

ّ
وشــك

لانـــــدلاع تــلــك الــتــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة 
الوسط  ومحافظات  بغداد  في  الواسعة 
والـــجـــنـــوب، وحــظــيــت بــتــأيــيــد وتــعــاطــف 
جــمــاهــيــر المــحــافــظــات الــغــربــيــة وإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان بــمــخــتــلــف الــتــعــبــيــرات لكن 
 لــيــس بــزخــم احــتــجــاجــات بــغــداد وبقية 

المناطق.
تـــشـــريـــن  مـــــن  الأول  مــــنــــذ  واعـــــتـــــبـــــاراً 
الــــعــــراق  دخـــــل  المـــنـــصـــرم  ــــعــــام  ال الأول 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــاريــخــه المــعــاصــر 
ــتــي ســبــقــتــهــا، وقــد  هـــي غــيــر المــرحــلــة ال
ـــيـــار شــعــبــي واســــع  ـــــك ت بـــــرز خـــــلال ذل

يــنــتــقــد ويــــعــــارض الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة المــتــحــالــفــة مــعــهــا ويــوجــه 
إدانته، لحدث 9 نيسان  نقده، بل حتى 
أتــت بسببه هــذه الشريحة  الــذي   2003
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــصـــدرت مـــا ســمّــي 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ومــســكــت زمـــام 
المسؤولية  بالتالي،  وتحمّلها،  السلطة، 
 الأساسية لما وصلت إليه أوضاع العراق 

وشعبه.
بــذلــك أصــبــح الــعــراق يشهد تــيــاريــن، أو 
إدانــة  وحتى  نقد،  فــي  يتفقان  موقفين، 
في  ويختلفان   ،2003 نيسان   9 حــدث 

دوافع وأسباب ذلك. 
ــل الــتــيــار الأول بــمــعــارضــة ونــقــد 

ّ
وتــمــث

الــتــغــيــيــر قــد  ــــبــــدء لأنّ  ال ــــحــــدث مـــنـــذ  ال
تــحــقــق عـــلـــى يــــد قــــــوات أجـــنـــبـــيـــة، وأنّ 
 أمــيــركــيــاً 

ً
ــلــت احــــتــــلالا

ّ
هــــذه الــــقــــوات مــث

 

للعراق. 
فــي رفض  تمثل  فقد  الثاني  التيار  أمّــا 
الـــســـيـــاســـيـــة – الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــطـــبـــقـــة 
المــاســكــة زمــــام الأمـــــور وإدانـــــة حـــدث 9 
ـــــذي أتــــى بـــهـــا، أو ســـهّـــل لها  نــيــســان ال
 الوصول إلى السلطة والتحكم بمصير 

البلد.
وإذا كان التيار الأول المعارض للحدث قد 
من  ل جماعات تضرّرت مصالحها 

ّ
مث

إطاحة النظام السابق، وجماعات أخرى 
التسرّع  عليها  أملت  عقائدية  لأســبــاب 
والإنـــفـــعـــال فـــي مــوقــفــهــا، فـــــإنّ تقييم 
يتطلب،  بجماعتيه  التيار  هــذا  ودراســـة 
أولا، إجابتهما على السؤال الكبير الذي 
يــطــرح عــلــيــهــمــا وهــــو: هـــل كـــان ينبغي 
الإبـــقـــاء عــلــى نـــظـــام الـــدكـــتـــاتـــور صـــدام 
واستبداده  قمعه  وإبقاء  إطاحته  وعــدم 
ضد العراقيين وإقامته المقابر الجماعية 

وإبـــقـــاء الـــعـــراق غــارقــاً بــالــديــون لعقود 
الإقليمي   عن محيطيه 

ً
ومــعــزولا قادمة 

والــــدولــــي واســـتـــمـــرار الـــعـــراقـــيـــين تحت 
يدخلنا  أن  وانــتــظــار  العقوبات  حــصــار 
ذلك النظام بحروب جديدة يعد بها ضدّ 

سوريا والأردن وغيرها؟ 
لا شك أنّ الإجابة الصائبة والموضوعية 

خطأ  على  ستجيب  الأسئلة  هــذه  على 
الـــتـــســـرّع فـــي نــقــد ومـــعـــارضـــة حــــدث 9 

نيسان 2003.
أمّا التيار الثاني الذي برز بين صفوف 
حــركــة الاحــتــجــاجــات وعــبّــر عنه بعض 
الذين يقدمون أنفسهم متحدثين باسم 
الــحــراك الشعبي ويــحــاولــون، بــوعــي، أو 
من دون وعي، حرف هذا الحراك العظيم 
عن مساره بالإسفاف في توجيه النقد 
 المرحلة 

ّ
والإدانــة لحدث 9 نيسان، وبكل

الإنجازات  لكل  أي  تلته،  التي  التاريخية 
الدستور  إقــرار  مثل  الكثيرة،  الإيجابية 
والتظاهر  التعبير  وحرية  والانتخابات 
الـــديـــون الضخمة  والاحـــتـــجـــاج، وإلـــغـــاء 
الــعــراق جـــرّاء حــروب  بت على 

ّ
الــتــي ترت

 وســــيــــاســــات الــــنــــظــــام الــــســــابــــق وغـــيـــر 
ذلك.

إنَّ حركة الاحتجاجات ينبغي أن تعيد 
الاعـــتـــبـــار لـــحـــدث 9 نــيــســان الـــــذي فتح 
الأبــــــواب مــشــرعــة لإقـــامـــة نـــظـــام مــدنــيّ 
ديمقراطيّ، ودولة عادلة راشدة عجزت 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة – الاجــتــمــاعــيــة عن 
تحقيقها، وجوفت مضامين المؤسسات 
والمـــفـــاهـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لمــصــالــحــهــا 
وفــســادهــا لــذلــك فــــإنّ الــنــقــد يــنــبــغــي أن 
ز على فــســاد وفــشــل وعــجــز هذه 

ّ
يترك

الطبقة وضرورة تغييرها عبر الوسائل 
التي  والمــبــادئ  وبــالأفــكــار  الديمقراطية 

جاء بها حدث 9 نيسان.
 ذلــــك وإعـــــــدام مــرحــلــة 

ّ
إنّ تــجــاهــل كــــل

الــســبــعــة عــشــر عـــامـــاً هـــكـــذا، مـــن دون 
، هو إعدام لحقبة مهمة من  وعي أو تروٍّ
ة وعدم دراية 

ّ
تاريخ العراق المعاصر بخف

النظام  لــعــودة واستنساخ  وكــأنّــه دعــوة 
الدكتاتوري.

لا أختلف مع نفسي وأنا أستذكر يوم التاسع من نيسان كيوم وافق في 
أحد طرفيه يوم ارتقاء الشهادة، في حين وافق، في طرفه الآخر، ساعة 
وارتباطهما ببعض،  الــحــدثــين  هــذيــن  الــطــغــيــان. ورغـــم جسامة  ســقــوط 
لــديّ لا تقف  اللاحقة  أنّ قراءتها   

ّ
إلا بأكثر من وشيجة لا فكاك منها، 

ما  فــي  الــيــوم،  هــذا  نــاء  لقد  والعاطفية فحسب.  الوطنية  دلالاتهما  عند 
 من 

ّ
التي صاحبت كلا الهائلة  بالهزة  لم تكتفِ  بعد، بمحمولات كثيرة 

تين جعلتا من تاسع نيسان يوماً مفارقاً في 
ّ
المناسبتين التاريخيّتين الل

تبعاته الجسيمة على الوطن والصراع والأفكار.
إلى  الجمهورية،  القاسمية  بالثورة  مــروراً  ــع مصاحف صفين، 

ْ
رف منذ 

إشكالياً  تاريخاً  نحصد  ونحن  واللاحقة،  السابقة  ومطبّاتنا  حروبنا 
العناية  ى بحسب 

ّ
بطرق شت ومُسمّى  مقروءاً  تاريخا  الواحدة،  للواقعة 

العاطفية أو المصلحية والفئوية، وكأنّ تاريخنا عصيٌّ على أن يُكتب بقلم 
.
ً
واحد، أو هو ممتنع عن الكتابة مجملا

ة، هنا، تكمن 
ّ
 أنّ المشق

ّ
ومع أنّ الحقّ بينٌّ والباطل بينٌّ كما قيل قديماً، إلا

لعدم  القبول  تمنّعها عن  أو  أو فكرة ما،  لواقعة  العاطفي  التصديق  في 
الجماعة.  أو  للفرد  النفسي  النسيج  مع  انسجامها 
يهدف  والبحث عن مخرج  والجحود  التناقض  هذا 
الجماعي  والــرابــط  الذاتية  المنظومة  انهيار  عــدم  إلــى 
أنّه  لفئة التصديق والتكذيب لدرجة النظر إليه على 
تهديد بتبديد الأطر الخارجية للجماعة، أو تعزيزها 

لدى الخصوم.
لقد تعرّضنا لفجائع سياسية وإنسانية لا توصف 
فداحة ووجعاً، ولو كان الوطن ملاذاً جامعاً للحقيقة 
أيّ حدث  الألــســن فــي وصــف  لمــا تباينت  الإنسانية 
الشجاعة  امتلكنا  وكنّا  معاصر،  أو  قديم  تاريخي 
الناصع  باسمها  الــشــهــادة  تسمية  على  والــصــفــاء 
والــطــغــيــان الأجــــــوف بــاســمــه المـــلـــوّث والمـــــــدان. لكن 
دكــتــاتــوريــة الــفــســاد والــظــلــم الاجــتــمــاعــي الــفــاحــش 
زمن  بين  بالمقارنة  يرغب  لمن  كافية  فرصة  منحت 
الــدم، رغم  الفساد وبين زمن دكتاتورية  دكتاتورية 
المستجير  مغالطة  المقارنة من  هــذه  مثل  تحمله  ما 
من الرمضاء بالنار. ليتنا نستطيع أن نكتب اليوم مرثاة لائقة بالشهادة، 
وليتنا نقدر أن ننثر هجائيات في الظلم. ولكن هل استعبارنا اليوم على 
الموحش سيفي  الحق  في طريق  السير  يتوقفوا عن  لم  الذين  الشهداء 
د الذي لم يمت بعد سوف تصفعه؟! 

ّ
بالمقام، وهل صرختنا بوجه الجلا

 نفس ارتفعت لأجل الحرية 
ّ

نحن نقف بخشوع أمام علياء الشهادة، كل
الذي  الظلم والجور   تضحية وإبــاء ممتزج برفض 

ّ
والعدالة والوطن، كل

يندحر مخزيّاً في كل مرة. 
هي، إذاً، مناسبة لأكثر من عبرة ووقفة ومراجعة، وهذه العبرة اليوم لا 
تتوقف عند عتبات حسرة وطنية أو فقدان بعينة، بل تتجاوزها نحو 
مشهد بلاد عانق ترابها ما لا يحصى عدداً من العشاق والشهداء، كل 
، وما دمنا لم نصل بعد إلى قيم التسامح 

ً
لمقاله ولمقامه مكانة وتبجيلا

لشهادة  مــنــذوراً  سيكون  غــضّ  وليد   
ّ

فكل الشاملة،  والوطنية  والــعــدالــة 
قادمة.

الصباح غير مسؤولة عن الآراء الواردة في مقالات الكتاب 

كان نظام البعث أنموذجا لحزب فاشيّ 
ـــى الــســلــطــة بــغــطــاء مــخــابــراتــي  جـــاء إل
ــن، بــفــضــل الــتــحــالــفــات 

ّ
غــربــي، و تــمــك

الإقليمية الدولية المشبوهة، من إحكام 
السيطرة على العراق والتحكم بثرواته 
للقمع  أداة  إلـــى  وتــحــويــلــهــا  الــضــخــمــة 
والإرهاب والحروب بالمنطقة, ويحتفظ 
النظام بسجل مثير من عدد الضحايا 
الذين سقطوا طيلة 35 عاما من حكم 
لنفسها  ابتكرت  التي  السرية  المنظمة 
أساليب غير مألوفة في عمل الأحزاب 
التي  الــعــالــم،  فــي  التقليدية  السياسية 
إلى  عــادة  تميل   

َ
السلطة عندما تصل 

العلن،  في  أعمالها  وممارسة  الظهور 
ــيــب مــخــالــفــة أشــبــه  بــــلِ اخـــتـــارت أســال
بأساليب عصابات المافيا والتنظيمات 
الــســريــة كــالمــاســونــيــة، حـــين اخـــتـــارت 
الـــنـــزول إلـــى تــحــت الأرض ومــمــارســة 
عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة وضــــرب ومـــطـــاردة 
العراقي  الشعب  كــان  الــتــي  الــخــصــوم، 
وجميع التنظيمات والحركات الوطنية 
ــن الــنــظــام 

ّ
الأخــــرى هــدفــا لــهــا، إذ تــمــك

الإجــرام  لدولة غاية في  التأسيس  من 

نفطية  بــعــوائــد  متسلحة  والـــتـــوحّـــش 
ضخمة لم توظفها في ازدهار المجتمع 
وتــطــويــره، بــل إلـــى إفــقــاره وحــرمــانــه، 
ومنْ كان يزور العراق، في سبعينيات 
سيُفاجأ،  الماضي،  القرن  وثمانينيات 
لــم يكن بمستوى  الــعــراق  بـــأنّ  حتما، 

جيرانه من الدول النفطية الغنية.
ـــم يــعــمــل نـــظـــام الــبــعــث عــلــى تــطــويــر  ل
فا، حتى 

ّ
وتخل فقرا  زاده  بل  المجتمع, 

قت على 
ّ
الــتــي تحق الإنـــجـــازات  بــعــض 

والتنمية  الأمية  محو  برامج  مستوى 
وغــــيــــرهــــا تــــقــــوّضــــت لاحـــــقـــــا بــفــعــل 
تسونامي الحروب الذي أنتجه الطاغية 
المــقــبــور لاحـــقـــا، بــعــد اســتــيــلائــه على 
ــعــام 1979،  الــســلــطــة، فــي تــمــوز مــن ال
الذي كان عهدا كارثيا دشّنه بحملات 
الــتــهــجــيــر وســـلـــب المـــواطـــنـــة مـــن أكــثــر 
تبعبتهم  ألف مواطن بحجة  من 200 
الإيرانية ليتمّ الاستيلاء على أملاكهم 
وأموالهم، فضلا عنِ اعدام وقتل عشرة 
آلاف مـــن الأبـــريـــاء مــنــهــم، ثـــم افــتــتــاح 
موسم الحرب غير المسوّغة ضد إيران 
العراق  أعـــوام خسر   8 استمرت  التي 
 رصــيــده المــالــي, وتــحــوّل إلى 

ّ
فيها كــل

دولة مديونة ومفلسة مع وجود أكثر 
ومثلهم من  مليون معاق،  من نصف 
دون  الحرب من  من  العائدين  الجنود 
وظائف كافية تلبي متطلبات عيشهم, 
فضلا عن تحولات اجتماعية خطيرة 
تــمــثــلــث بــفــقــدان أكــثــر مـــن  800 ألــف 
 أسرة أبناءها، تاركين وراءهــم الأرامل 

والأيتام.
ــــــــدروس الـــحـــرب  لــــم يـــتـــعـــظ الــــنــــظــــام ب
المــريــرة مــع إيـــران حتى أدخـــل الــعــراق 

في حرب أخــرى، ولكن هذه المــرّة كان 
مساندة  كــانــت  عربية  جـــارة  الخصم 
بــاســتــبــاحــة  لـــهـــا  الــجــمــيــل  ردّ  إذ  لـــــه، 
أرضها وتشريد شعبها من أرضهم 
وضــمّــهــا بــالــقــوة، لــكــن أطــمــاع الــنــظــام 
وأحلامه انتهت على يد تحالف دولي 
الذي  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  ضخم 
ــنــظــام مـــن الــكــويــت  تــمــكــن مـــن طــــرد ال
 

ّ
وإلــــحــــاق الــهــزيــمــة بـــه فـــي حــــرب ظــل
 الــنــظــام مــصــرّاً على اعــتــبــارهــا نصراً 

له.
كان سقوط النظام متوقعا, خصوصا 
وأنّه قد بلغ مرحلة قصوى من الضعف 
الصراع  اشتدّ  أن  وبعد  والشيخوخة، 
بين أسرة الطاغية على توريث السلطة، 

وتآكل النظام وتهاويه يوم التاسع من 
القوات  نت 

ّ
تمك عندما  نــيــســان2003، 

العراق بسهولة،  الأميركية من دخول 
الطاغية عن مواجهته، وبدلا  إذ عجز 
من التصدي له ومقاومته فرّ مهزوما 
قــبــل أن يُــلــقــي الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــون 
القبض عليه مختبئا في حفرة تحت 
لقد استسلم بطريقة مخزية  الأرض، 
 طيلة حياته يعيش 

ّ
تليق بدكتاتور ظل

على الإجرام والقتل.
ووقــــف الــســيــد الــشــهــيــد مــحــمــد بــاقــر 
الـــصـــدر، الــــذي هـــو واحــــد مـــن الــرمــوز 
بوجه  العظيمة  والإســلامــيــة  الــوطــنــيــة 
الــنــظــام المـــبـــاد، وأبــــت تــلــك الشخصية 
بحق  الإجرامية  لسياساته  الخضوع 
الــشــعــب الــعــراقــي والأمـــــة الإســلامــيــة, 
إذ أســـهـــم فــــي دعـــــم حـــركـــة الــنــضــال 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ضــــــد الأســــالــــيــــب 
مارسها  التي  والديكتاتورية  القمعية 
ــبــعــث مــنــهــا انــتــفــاضــة صفر  نـــظـــام ال
هـــ (1977م), فضلا  الــعــام 1397  فــي 
عــن رفــضــه الــســكــوت عــن مــمــارســات 
النظام وأجهزته القمعية تجاه الشعب 
الــــعــــراقــــي بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــه وإدانــــتــــهــــا 
إلـــى  أدى  مــــمّــــا  الــــوســــائــــل  بــمــخــتــلــف 
اســتــشــهــاده (قــــدس ســـره الــشــريــف) 
لعشرة  منزله  داخـــل  محاصرته  بعد 
أشــــهــــر، ومـــــن ثــــم إعــــدامــــه لاحــــقــــا، إذ 
ظـــل رافـــضـــا حــتــى ســاعــاتــه الأخــيــرة 
الــتــنــازل، مــقــدّمــا حياته  أو  الــخــضــوع 
(ع)  الحسين  الإمـــام  جــده  على خطى 
في السير بها نحو دروب التضحيات 
لتتزامن بعد مــرور 23 عاما  الخالدة, 
الأليمة  مــن ذكــرى حــادثــة استشهاده 
مــع ســقــوط الــنــظــام فــي المــوعــد نفسه، 
مـــع فــــارق كــبــيــر بــــأنّ الــســيــد الشهيد 
الصدر بقيت ذكراه خالدة في نفوس 
الــعــراقــيــين عــلــى رغـــم الــســنــين، بينما 
الــزوال  إلــى  المجرم  البعث  نظام  انتهى 
 

ّ
ظل أن  بعد  مهين  وبشكل  والسقوط، 

محتفظا بأرقام قياسية لثلاثة حروب 
عــانــى منها الـــعـــراق، وأكــثــر مــن 600 
مليار دولار ضائعة، وبقتل أكثر من 

مليون ضحية.

 أهمية عن باقي الثروات، فهو ملك ليس لبلده حسب، 
ّ

العالِمُ ثروة لا تقل
توجّه  ذا  العالم  ذلــك  يكون  عندما  والأمـــة، خصوصا  للإنسانية  ملك  بل 
إنساني، يستوعب، عبر أطروحاته، قضايا الإنسان بعيدا عن التوجهات 
الضيقة. وكان السيد محمد باقر الصدر، ثروة عراقية وعربية وإسلامية 
وإنسانية لا تقدر بثمن. كان وجــوده يمثل ضــرورة ثقافية وفكرية، في 
 معرفياً وهرماً ثقافيا في الشرق، قبالة 

ً
تلك الفترة، فقد كان يمثل ثقلا

الصدر  السيد  فكتب  الــغــرب،  في  وثقافية  فلسفية  أعمدة  من  متوفر  ما 
"فلسفتنا" و"اقتصادنا" وهما كتابان مهمان، حاول الشهيد من خلالهما 
القول بــأنّ الإســلام ما زال مــوجــودا. يقول قــدس ســره في مقدمة كتابه 
"فلسفتنا": ... وكان لا بدّ للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع 
المرير، وكان لا بد أن تكون الكلمة قوية، عميقة، صريحة، واضحة، كاملة، 
شاملة، للكون والحياة والإنسان والمجتمع، والدولة والنظام، ليتاح للأمة أن 
تعلن كلمة "الله" في المعترك، وتنادي بها، وتدعو العالم إليها، كما فعلت 
 جزء 

ّ
إلا الكتاب  العظيم، وما هذا  تاريخها  في فجر 

من تلك الكلمة. 
إيمان السيد الصدر "قدس سره" بأنّ سيادة الفلسفة 
الثقافة  انــحــســار  الــغــربــيــة، مقابل  الــغــربــيــة، والــثــقــافــة 
الإسلامية، أمرٌ لا يمكن السكوت عنه، فرأى أنّ واجبه 
للفكر  المزمن  الفراغ  يملأ  أن  عليه  مان 

ّ
يحت وتكليفه 

والثقافي في  الفكري  ف 
ّ
التخل فه 

ّ
الذي خل الإسلامي 

العقود الماضية، فكان نتاجه الأهم "فلسفتنا" ردّاً على 
التجاهل المتعمد للثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي. 
إنّ ما ورد في كلمة الشهيد الصدر يشير إلى إيمانه 
بـــأنّ الإســـلام لا يقتصر وجـــوده على حقل  العميق 
معين من حقول الحياة، بل إنّه يمتد ليشمل مناحي 
الحياة كافة: الثقافة، السياسة، المجتمع، الدولة، النظام، 
مــن سياق  لها  بــدّ  لا  للنظام  المــكــوّنــة  العناصر  وتلك 
فكري يكون الله مــحــوره. ووفــق هــذا الأســـاس، كان 
الــســيــد، رحــمــه الــلــه، يـــرى أنّ الــعــمــل الــســيــاســي، أحّــد 
ضدّ  نضاله  فكان  الغاية،  تلك  إلــى  للوصول  السبل 
ها، أي ليس 

ّ
السلطة آنذاك، ليس من أجل الحلول محل

من أجل السلطة، بقدر ما كان من أجل تحقيق غاية 
رة بإطار 

ّ
الحرية المؤط الحرية المنشودة،  أسمى وهي 

والعنف  القسوة  في  يكن مفرطا  لم  آنــذاك،  النظام،  أنّ  إسلامي. صحيح 
مثلما كان في السنين التي تلت الاستشهاد، لكنّه كان يرى أنّ الآليات التي 
تدار بها الدولة في تلك المرحلة، ستؤدي، حتما، إلى إجراءات أشدّ قسوة، 
يفكر  يقتل كل من  إلــى جهاز  النظام  إذ تحوّل  بالفعل،  وهــو ما حصل 

بمعارضته، فضلا عن الحروب والدمار والخراب. 
إعــادة قراءة  إلى جعل مناسبة استشهاده  الله،  السيد، رحمه  لقد سعى 
للنظام ومحاولة الكشف عن خفاياه، وفضح ممارساته. كان يريد لدمائه 
أنْ تتحول إلى زيت في سراج الحرية والتحرر من العبودية والاستبداد إلى 
فضاء أوسع، فضاء الوطن الذي يكون فيه الإنسان مصانا. وهو ما تحقق 
له بالفعل، فكان يوم استشهاده، هو نفسه يوم سقوط النظام، وهي دلالة 
التي أضرمت  الوقود  الصدر، كانت  السيد  أنّ دمــاء  كبيرة ومؤثرة، على 
النار في جسد ذلك النظام، حتى احترق كليّا العام 2003، فمرور ذكرى 
سقوط النظام لا يمكن أن تقرأ من دون أن تتم قــراءة ذكــرى استشهاد 

السيد الصدر، رحمه الله.
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ولـــــم يـــنـــتـــهِ هـــــذا المــســلــســل الــــــذي بـــــدأ مــن 
وتــمــاهــى مع  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيّات 
تــنــظــيــمَــيْ الـــقـــاعـــدة وداعــــــش الإرهـــابـــيـــينِ 
الظلاميينِ بعد سقوطه المدوّي، فقد استمر 
ذلــــك الـــتـــوحّـــش عــلــى يـــد أيــتــامــه وخــلايــاه 

البعثية والإرهابية النائمة.
الله الشهيد محمد باقر  والحديث عن آية 
الصدر له معنى إضافي وخاصّ للتوحش 
البعثصدامي، فلم يكن قرار اغتياله قراراً 
مزاجيا، أو اعتباطيا، أو لذنب معينّ يعاقب 
عليه القانون الذي وضعه رأس ذلك النظام 
نفسه، بل كان قرارا مبرمجا ومخططا له 
فقد ظهرت  والأثـــر،  المــدى  بعيدة  ولغايات 
أبــــعــــاده ونـــتـــائـــجـــه فــــي الـــســـنـــين والـــعـــقـــود 
تــلــك  وظــــهــــرت  الآن)،  (وحــــتــــى  الـــلاحـــقـــة 
العراقية  الآثار جلية في سلوك المعارضة 
الــتــي اخــتــارت المــنــافــي لــتــمــارس نشاطها 
ـــــك لـــشـــراســـة ردود  الــســيــاســي فــيــهــا وذل
ذلك  يمارسها  كــان  التي  القمعية  الأفــعــال 
البوليسيّة  بأجهزته  مناوئيه  مــع  الــنــظــام 
والمــخــابــراتــيّــة الــسّــاديّــة، الــتــي كــانــت تتخذ 
 شخص لا يتماشى مع 

ّ
مبدأ الإعــدام لكل

ســيــاســة الــنــظــام مهما كـــان مــســتــوى هــذا 
ى وإنْ كان مفكراً وفيلسوفاً 

ّ
الشخص، حت

كآية  الثقيل،  العيار  ومــن  كبيراً،  إسلاميا 
العلوية  الــصــدر، وأخــتــه  بــاقــر  الــلــه محمد 

فبإعدامهما  الــلــه،  رحــمــهــا  الـــصـــدر،  آمــنــة 
 الــحــمــر عــرض 

َ
ضــــرب الـــنـــظـــام الـــخـــطـــوط

الرّعب  جمهورية  لفكرة  وأسّـــس  الحائط، 
 

ّ
وألا التوليتارية،  البوليسية  البعثصدامية 

مهما  العقوبة  هــذه  عــن  بعيدا  يكون  أحــدَ 
ــعــراقــيــين كـــانـــوا ضــحــايــا  كــــان، فــجــمــيــع ال

وشهداء في هذا الهلوكوست الشامل.
تركها  التي  المستقبلية  الخراب  آثــار  ومن 
اغــتــيــال آيـــة الــلــه مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر، أنّ 
تــرك فجوة  العشوائي  الاغــتــيــال غير  هــذا 
الأحـــزاب  ســلــوك  على  كبيرة  كاريزماتية 
التي عارضت النظام آنذاك، وهي الأحزاب 
ـــلـــت الـــعـــمـــود الــفــقــري 

ّ
ـــتـــي شـــك نــفــســهــا ال

النيساني  التغيير  للعملية السياسية بعد 
المزلزل.

فقد تاهت تلك الأحزاب في متون المنافي، 
وخضعت لأجندات الدول التي احتضنتها، 
بينها شخصية وطنية قيادية  ولم تظهر 
جــامــعــة لــشــتــات الــتــنــوع الأيـــديـــولـــوجـــي / 
الفكري، أو التشتت الإثني ـ القوماني لتلك 

الأحزاب. 
وقد كان الشهيد آية الله محمد باقر الصدر 
الوطنية  الشخصية  لتلك  حــيّــا  أنــمــوذجــا 
الجامعة والمعتدلة، وتوضّح ذلك أطروحاته 
الفكرية والفلسفية، فكان اغتياله المقصود 
خــســارة فــادحــة لجميع الــعــراقــيــين ســـواءً 

الموجودون منهم داخل الوطن أو خارجه، 
من وجود  العراقية  الساحة  أن خلت  بعد 
تـــأثـــيـــر كـــاريـــزمـــي  هـــكـــذا شــخــصــيــة ذات 
الجماهير  تستقطب  مــؤثــر  اســتــراتــيــجــي 
كــمــا كـــان غــانــدي ومــهــاتــيــر مــحــمــد... الــخ، 
والمعرفية  الثقافية  الــنــواحــي  جميع  ومـــن 
والاقـــتـــصـــاديـــة، كشخصية  والــســيــاســيــة 
أبعادها  الصدر، وفي  الله محمد باقر  آية 
الابــســتــمــولــوجــيــة ذات الــثــقــل الــكــاريــزمــي، 
فــلــم يــتــســنَ لــلــعــراقــيــين أن يــحــظــوا بهكذا 
ومنذ  الجماهير،  حولها   

ُّ
تلتف شخصية 

أن أصدر رأس النظام البائد قراراً بتصفية 
آية الله محمد باقر الصدر، في التاسع من 
نيسان، مطلع ثمانينيات القرن العشرين، 
فقد كان يدرك هذه الحقيقة التي وضعها 
استمرت  الــتــي  المستقبلية  حساباته  فــي 
لأكثر مــن ثلاثة عقود عــجــاف، ومــا تــزال 
هكذا  وجـــود  مــن  خالية  العراقية  الساحة 
ـــوهـــان الــــذي تعيشه 

ّ
 الـــت

ّ
شــخــصــيــة، ولـــعـــل

هــذا  إلـــى  يــعــود  حــالــيــا  السياسية  العملية 
السبب.

كما أنّ اغتيال آية الله محمد باقر الصدر 
لم يكن مصادفة حينئذٍ مع أحداث إقليمية 
ــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة  عـــاصـــفـــة تـــزامـــنـــت مــــع ال
وتأسيس أول جمهورية فيها، واختطاف 
لبنان، وإعــدام  الله موسى الصدر من  آيــة 

رئيس وزراء باكستان الأسبق "ذو الفقار" 
عــلــي بـــوتـــو، فــجــمــيــع هــــذه الــشــخــصــيــات 
أيديولوجي واحــد لا يبتعد  ترتبط بنسق 
عن فكرة الشخصية الكاريزماتية الوطنية 
مع  متزامنا  الاغتيال  هــذا  فجاء  الجامعة، 
تـــلـــك الأحـــــــــداث الــــتــــي رســــمــــت خــطــوطــهــا 
الــعــريــضــة لــعــبــة الــــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة بين 
ذات  وهــي  والــغــربــي،  الشرقي  المعسكرين 
 اللعبة التي افتعلت سيناريو حرب الخليج

الأولى.
وتاريخ التاسع من نيسان يحمل أكثر من 
مــصــادفــة وتــزامــن عجيب، وربّــمــا يعرف 
أوراق  ترتيب  والراسخون في  الله  أسبابه 
كــوالــيــس الــســيــاســة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
مــى الــتــي تتلاعب بها  وتــوجــيــه خــيــوط الــدُّ
التي كانت ومــا زالــت تتلاعب  الــقــوى  ذات 
بمقادير الشرق الأوسط كالسقوط المخزي 
الفاشستي  والنظام  الدموي  البعث  لحزب 
الــذي كــان يحكم باسمه، فــشــاءت الأقــدار 
والمــقــاديــر أن يــتــزامــن ســقــوط ذلــك النظام 
الضحية  استشهاد  ذكـــرى  مــع  د) 

ّ
(الــجــلا

الله محمد باقر الصدر، الذي اختزلت  آية 
العراقيين  جميع  عــذابــات  شهادته  رمــزيــة 
فـــي قــضــيــة واحـــــدة، وفـــي يـــوم واحـــــد، إنّـــه 
 التاسع من نيسان يوم الشهادة والتحرير 

معا.

أصبح تاريخ التاسع من نيسان من العام 2003 هو تاريخ التحوّل الجذري 
السياسية والاجتماعية   جوانبها 

ّ
العراقية في كل الساحة  الذي شهدته 

فــضــاءات غير  فــي  الــعــراقــي  الإنــســان  انطلق  والــفــكــريــة، ومنها  والبيئية 
مألوفة، أو بالأحرى العيش في أجواء غير معتاد عليها من خلال التحوّل 
الذي رافقه لفترة طويلة، وهو السير على إيقاع السلطة الواحدة والحكم 
انطوى على  التراتبية   كسر هذه 

ّ
ولعل الواحدة،  القرارات  الواحد وتنفيذ 

أو فرصة  تكريسها من دون رقيب،  الأفكار وفرصة  الآراء في  ي 
ّ
تشظ

تأسيس مشاريع تنويرية مناهضة للمجتمع المتطعش آنذاك إلى كسر 
 جهات 

ّ
البلد ساحة رخوة تتنازع فيها كل الحياة، ليصبح  نمطية ثابت 

التنفيذ والتكريس لجهة معينة، سواء كانت دينية، أو ليبرالية، أو ملكية، 
أو غير ذلك. ولكن ما سبب هذا التحول وماذا تريد الجهة التي قامت في 
ذلك؟ كما هو واضح فإنّ سبب التحوّل هو الجانب الكولونيالي الأميركي 
بــعــد سلسلة مــن الاتــهــامــات والــحــرب الإعــلامــيــة بحجة امــتــلاك الــعــراق 
 الدمار الشامل وغير ذلك من الاتهامات التي 

َ
أسلحة

أصبحت شماعة لشرعية الدخول إلى مناطق العراق، 
ويناظر ذلك أنّ الكثير من أبناء الشعب العراقي مرّوا 
بظروف قاهرة عبر حروب ووضع اقتصادي منهار، 
أيّة حالة تخلصه من حاكمية  النتيجة قبول  فكانت 
الوقت ذاتــه سوّغت (الإدارة الأميركية)  الــدولــة، وفــي 
منها  عــديــدة،  بنقاط  الــعــراق  أرض  دخولها  شرعية 
(نـــشـــر الأفــــكــــار الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط ولو بالقوة العسكرية، وتغيير أنظمة الحكم 

الرسمية للدول)، والعراق أول الدول بلا شك.
ما شهده البلد في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي 
ديالكتيكي  هــو صـــراع  أبــريــل 2003)  نــيــســان-   9)
العراقي  المجتمع  إذِ  متنافر ويمتد حتى يومنا هذا، 
مــتــعــدد الأطـــيـــاف والــقــومــيــات والأديـــــــان والأقــلــيــات 
الأمر  منذ عقود،  المهيمنة  الآيديولوجية  والتوجهات 
كل  فــي  فكريا مستمرا  هــنــاك تصادما  الـــذي جعل 
 

ّ
فترة وفي كل ظرف يتحدد فيه مصير البلد، ولكل
توجّه ديني أو فكري نظامه الخاص وبرنامجه الذي 
يــعــمــل عــلــيــه، وإذا كـــان زمـــن حـــزب الــواحــديــة شهد 
إقــصــاءً واضــحــا لها، فــإنّ الفكر لــه جــذر ولــه قناعة 
وعــقــيــدة، مــا إن يجد الــفــرصــة المــؤاتــيــة حتى يظهر، 
وهذا ما حصل حين نستذكر في التاريخ ذاته (استشهاد السيد محمد 
باقر الصدر)، وللسيد الشهيد آثار في الفكر والمعرفة من خلال إصداراته 
 ،

ً
المعروفة وسعة علميته، وهذا ما جعل له جذراً قوياً في تكريس علمه أولا

وسعة مساحته ثانياً، بمعنى أصبح مدرسة معرفية تتداول من خلالها 
أصول الدين وعلوم المعرفة الأخرى، ولأنّ الصدر (قدس سرّه) ابن بيئة 
دينية وفي مجتمع أغلبيته دينية، فبقاؤه في ضمير الناس أمر طبيعي، 
لينبثق من جديد بصراحة حضوره ومباشرة تداول علمه ومعرفته في 

فترة سقوط حزب الواحدية في العراق.
للتاسع مــن نيسان 2003 دورا كبيرا فــي رجــوع  فـــإنّ  مــن خــلال ذلـــك، 
العرقي والطائفي  انتمائه  إلى ممارسة ما يرغب في   إنسان عراقي 

ّ
كل

والــفــكــري، عــلــى رغـــم الأحـــــداث المــضــطــربــة والمــؤســفــة، ســنــوات الإرهـــاب 
وشيوع الفساد العلني.

الصباح غير مسؤولة عن الآراء الواردة في مقالات الكتاب 

الــى الإجابة  السطور لا تسعى  بــدءاً هــذه 
عــلــى ســـــؤال الـــعـــنـــوان المــــذكــــور بـــقـــدر ما 
حسب  الفكري  المبدأ  تستعيد  أنْ  تحاول 
مفكرين بــأنَّ وقــوع الأحـــداث ســواء كانت 
معادلة  تبدو  ربما  هــي  أم صغرى  كبرى 
تــجــافــي  الـــخـــطـــأ ولا  تــقــبــل  ـــة لا  حـــســـابـــيَّ
ة، تأخذ موقعها  المنطق فالوقائع التاريخيَّ
الـــتـــاريـــخ مثلما  الــصــحــيــح والـــدقـــيـــق مـــن 
تستقيم مــكــونــات بــــذرة مــا عــلــى صــورة 
ــشــبــه 

ُ
شـــجـــرة مــعــيــنــة، ولا يــعــنــي، أنـــهـــا ت

معين  نحوٍ  على  ميتافيزيقيا  أو  غيبيات 
وقــــد تــبــدو كــذلــك لــــولا ســيــاقــهــا الــواقــعــي 

ة. الموازي لحياة حقيقيَّ
ــــة ونــســقــاً  إذا كــــان الـــتـــاريـــخ بــنــيــة ســــرديَّ
 من الوقائع حسب بول ريكور 

ً
متسلسلا

فــــــإنَّ الأحــــــــداث تــــقــــاسُ بــمــســتــوى الــفــعــل 
السردي لدى الفاعلين السرديين القادرين 
على بناء الحدث وتسجيل امتياز تحقيقه 

وتــمــثــيــل صـــورتـــه الــحــيــة، فــمــا هـــو الفعل 
المحلي،  السياسي  الخطاب  فــي  الــســردي 
المتخيل  أداءه  ينسج  لــكــي  يــبــدأ  أيـــن  ومـــن 
والــــواقــــعــــي ومــــــن ثــــم يـــســـجـــل فــــي عــــداد 
من  جـــزءاً  يمثل  حقيقي  كنسق   الــتــاريــخ 

العالم؟.
الحديث  العراقي  السياسي  الخطاب  كــان 
ومــنــذ بــــدء تــدشــيــنــه طــيــلــة أكــثــر مـــن مئة 
ـــوافـــد الـــخـــارجـــي الـــذي  عــــام قــائــمــاً عــلــى ال
يــشــكــل صــيــغــة الـــبـــلاد المــحــتــلــة، بــيــنــمــا لم 
تــنــتــج الــتــجــربــة المـــتـــكـــررة صــيــغــة الــبــلاد 
المــســتــقــلــة، وظــلــت الــفــكــرة مـــواربـــة عــقــوداً 
 مـــن الـــزمـــن حــتــى بــعــد انـــســـحـــاب الـــوافـــد 

عملياً.
ـــة كــانــت عملية  ـــدول  مـــن صــنــاعــة ال

ً
ـــــدلا وب

اصــــطــــنــــاع زائـــــفـــــة ســـــرعـــــان مـــــا تـــتـــكـــرر 
يهمها  لا  لتغدو سلطات جائرة  وتتكيّف 
سوى الوصول الى سدة الحكم وممارسة 

تستوعب  لا  بأنها  يعني  لا  وهــذا  العنف، 
بــنــاء نــظــام أســــاس، يــقــوم عــلــى المــعــادلات 
على  ويعتمد  الـــدول،  فــي صنع  المعاصرة 
المــجــتــمــع فــــي تـــــــداول الـــســـلـــطـــات ولــكــنــهــا 
لــدوافــع أيــديــولــوجــيــة وتــاريــخــيــة، تــؤثــر أنْ 
تــدمــج الــعــالــم الــحــقــيــقــي فـــي نــظــامــهــا ذي 
تمثل  التي  والثيوقراطية  الريفية  الــروابــط 
خــلــطــة وضــعــهــا المــتــخــلــف عــن الــســيــاقــات 
المدينية  الارتكاسات شبه  في  الصحيحة 
وثــــيــــمــــات الـــــنـــــزوح الــــريــــفــــي مـــنـــذ الــعــهــد 
تفعله هو طبيعة وجودها  وما  العثماني، 
الـــخـــارجـــة عـــن الـــتـــاريـــخ، فـــلا تــمــثــل حــدثــاً 
وامــتــيــاز،  بــحــق  الــتــاريــخ  يسجله  حقيقياً 
تاريخنا  تسجيل  نستطيع  إنــنــا  بمعنى 
أبداً  نستطيع  لن  ولكنْ  المحلي  السياسي 
أنْ نجعله في نسق متسلسل، يفضي الى 
نتائج مترابطة، تحقق ظفراً موضوعياً أو 
 بما يسجله 

ّ
ذاتــيــاً، بــل ســرعــان مــا ينحل

الحقيقي  التاريخ  أنَّ  أي  الوافد في مرماه، 
 هـــو هـــنـــاك، وتــاريــخــنــا 

ً
المــتــضــافــر جـــــدلا

ليس  ولكنه  محلياً  يمثلنا  هنا  السياسي 
 مــن الــعــالــم، أي أنــنــا مكونات 

ً
جـــزءاً فــعــالا

سردية ثانوية بالرغم من مركزية الوقائع 
التي نخوضها.

ومــن المهم الاســتــدراك هنا، بــأنَّ المقصود 
فقط،  العراقية  السلطة  تاريخ  هو  بالكلام 
ولــــيــــس تــعــمــيــمــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــجــز 
الأفراد والانتفاضات المنسّية التي قام بها 

المجتمع طيلة العقود الماضية.
بــــذلــــك، لــــم تـــقـــع الأنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة جــــراء 
التي تحفر في جدارها،  العميقة  أسبابها 
ولكنها وقعت لأنها منذ أكثر من مئة عام، 
والمــوضــوعــيــة  الــذاتــيــة  تــقــم منظومتها  ــم  ل
الـــتـــي تـــحـــرك الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي وتــبــنــي 
 هــويــتــهــا الــســرديــة المــحــصّــنــة مــن التأثير 

الخارجي...

هذه القدرة لم تتأتَ من مصادفة عابرة أو 
لعبة حظ, إنّما بما يمتلكه العراق من عمق 
المسيرة  فــي  أسهم  غني  وتـــراث  تاريخي 
قال  وكما  العصور،  أقــدم  منذ  الإنسانية 

الشاعر الكبير مصطفى جمال الدين:
 

ّ
 "بغدادُ ما اشتبكتْ عليك الأعصُرٌ ...... إلا

ذوتْ، ووريقُ عمركِ أخضرُ"
الـــــيـــــوم، تــــعــــود بـــنـــا الـــــذاكـــــرة الـــحـــيّـــة إلـــى 
النظام  ســقــوط  الأول,  حــدثــين صـــادمـــين: 
الــــدكــــتــــاتــــوري عـــلـــى يــــد قــــــوات الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميريكية 
ذكــرى  وهــو  الفاجعة,  والــثــانــي،   .(2003)

ر محمد باقر الصدر 
ّ
المفك السيّد  اغتيال 

مع أخته الشهيدة بنت الهدى العام 1980، 
بتدبير مــن الــنــظــام المــبــاد لــــوأدِ الأصـــوات 
العلمية  منزلتها  كــانــت  مهما  المــعــارضــة 
والــتــاريــخــيــة والــروحــيــة، الأمـــر الـــذي أثــار 
مـــوجـــة ســـخـــط بــــين الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة 
 واشـــتـــعـــال ثــــــورة لــــم يــكــتــب لـــهـــا الــنــجــاح 
الصدمة ونحن في  آنـــذاك. نعيش ذكــرى 
صدمة عالمية كبرى إذ نواجه، مع شعوب 
ـــذي  ال (كـــــورونـــــا)  وبـــــاء  الأرض، جــائــحــة 
يتسبب بموت أعداد كبيرة من البشر، فما 
للتصدي  والتعاون  التكاتف  إلى  أحوجنا 
إلــى دولــة  المــاثــل, مــا أحوجنا  لهذا الخطر 
مـــتـــوازنـــة بــقــيــادة وطــنــيــة حــريــصــة على 
استفحال  من  مواطنيها  سلامة وحماية 
الخطير، فنحن بين جائحتين:  الوباء  هذا 
السياسية  الفوضى  وجائحة  (كــورونــا) 
ــدائــمــة. الــتــاســع مــن نــيــســان هــو الــحــدث  ال
الأكبر في العصر الراهن ليس في العراق 
حــســب, بــل فــي الــشــرق الأوســــط. صدمة 
ولا  المتشائمين  أكبر  يستوعبها  يكن  لــم 

المتفائلين!
الجميع يحسب  كــان  لنظام  مــدوّ  سقوط 
ــحــد الــخــيــال بالحقيقة 

ّ
لــه ألــف حــســاب، ات

ـــواقـــع, صـــــدام (الـــحـــجـــر) في  والــــرمــــز بـــال
ـــــفـــــردوس هــــو صـــــــدام الـــبـــشـــر,  ســــاحــــة ال
ســقــط الــحــجــر وانــتــهــت أســـطـــورة البشر 
الــرجــل الـــذي أقــلــق الــعــالــم, ومــلأ الــصــدور 
بـــالـــخـــوف والـــرهـــبـــة، الـــحـــدث الـــــذي شغل 
إلــى أقصاه, كــان وقعه  العالم من أقصاه 
على عقول وضمائر العراقيين لا يوصف، 
وهــم يــرون حاضرهم بــأغــرب وأبــشــع ما 

يـــكـــون، فــوضــى وضـــيـــاع ودمـــــار فـــي كل 
مــكــان, وكـــدأب الــعــراقــي أن يــقــول: "إنّ مع 
مــرّت عليه مصائب  لقد  يــســرا".   العسر 
وحـــــروب وضــنــك حـــصـــار, وخــــرج منها 
الرغم من  ألم ومعاناة و صبر. على  بعد 
كل هذا كانت هناك جذوة أمل تتوقد في 
وجدان كل عراقي. إنّ الغد ربّما سيكون 
إلى جانب الفقراء والمضطهدين والمعذبين، 
وســتــمــر هـــذه المــرحــلــة كــمــا مــــرّت غيرها 
وغيرها, وتأتي مرحلة أخــرى بلا خوف 
ولا حـــروب ولا مـــوت. لــقــد انــتــهــى عصر 
الديمقراطية،  عــصــر  وجـــاء  الــدكــتــاتــوريــة 
الحرية  مــشــوار  وبـــدأ  الثقيل  الــغــطــاء  زال 
وحقوق الإنسان وبناء الوطن من جديد, 
واستبشر الناس خيرا, وأخذوا يجتهدون 
فــي رســـم صـــور الآتــــي الــســعــيــد، ولــســان 
تبتئسوا  فـــلا  آتٍ،  الــخــيــر  يـــقـــول:  حــالــهــم 
من  وسننهض  سقطنا  لقد  عراقيين.  يــا 
 ،

ّ
جديد. كان أمل الكثير بالديمقراطية حلا

وبأنّ التاسع من نيسان هو يوم التحرير 
والأميركان جاؤوا لينقذونا، بينما يصرّ 
آخــرون بــأنّ أميركا قــوة محتلة, لا تترك 

لنا سوى الضعف والخراب والأزمات. 
لـــلـــعـــراقـــيـــين تــتــحــمــل   مــــا حـــصـــل 

ّ
إنّ كـــــل

مــســؤولــيــتــه الـــســـلـــطـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة, قــبــل 
الكارثة وبعدها، هذا ما يتداوله العراقيون 
ويـــؤمـــنـــون بـــــه، لأنّ الـــسّـــلـــطـــة هــــي ربــــان 
الــســفــيــنــة وعــلــيــهــا أن تــصــل بــالــنــاس الــى 
شـــواطـــئ الأمـــــان، ولـــذلـــك وضـــعـــوا ثقتهم 
بالقادة الجدد لبناء العراق الجديد السائر 
على الطريق الصحيحة كما ظنّوا. لكن ما 
حدث كان على العكس تماما, لقد انتقل 

البلد من زمن قاسٍ إلى زمن أقسى, بدأت 
السلطة،  والــصــراع على  الأزمـــات  سلسلة 
ـــحـــرب الــطــائــفــيــة الـــتـــي خسر  ونــشــبــت ال
أحــد سوى  منها  يربح  ولــم  الجميع  فيها 
في  لبقائهم  تكريسا  نــارهــا  أوقــــدوا  مـــنْ 
الــقــمــة، فــالــخــطــر يــهــبــط مـــن الــقــمــة دائــمــا, 
 مــا عليهم 

ّ
ومـــع ذلـــك أدّى المــواطــنــون كـــل

الديمقراطي  النظام  إرســاء  في  وأسهموا 
وهــــبّــــوا فــــي الانـــتـــخـــابـــات واخـــــتـــــاروا مــا 
ـــــخـــــلاص. ومــــــع تـــراكـــم  اعــــتــــقــــدوا بـــهـــم ال
الثقة  الشعب  فقد  والتراجع  الانتكاسات 
كان  التي  السلطات  المتعاقبة،  بالسلطات 
فئوية  لمــصــالــح  السلطة  اســتــغــلال  هــمّــهــا 

وشخصية. 
لــقــد خــيّــب الـــقـــادة الــجــدد آمـــال الــعــراقــيــين 
ورغــبــتــهــم بـــالـــخـــلاص, ومــــن المـــؤســـف و 
العراق فريسة سهلة  غير المتوقع أن يقع 
لعصابات (داعـــش) الإرهــابــيــة تحت رايــة 
ســــوداء مــرعــبــة تــحــمــل صــفــة (الإســــلام) 
وتـــدّعـــي الــخــلافــة, وإعـــــادة عــجــلــة الــحــيــاة 
إلى الوراء، وينهض العراقيون مرّة أخرى 
شعبا وجيشا وحشدا، من شباب العراق 
ورجاله، ليهزموا أعتى عدوان على البلد, 
والــفــكــر  الـــــقـــــذارة  مــــن  الأرض  وتـــتـــحـــرر 
المـــتـــخـــلـــف. ولـــكـــنّـــه يــبــقــى نــهــبــا لمــصــالــح 
مــتــقــاطــعــة وقـــــوى خـــارجـــيـــة تــتــربــص به 
الضعف  حــالــة  مستغلة  عــلــيــه  تــنــقــض  و 
 شيء 

ّ
والفوضى والفساد. لقد انتهى كل

ـــــذي من  وبـــقـــي الـــحـــلـــم، حــلــم الـــنـــهـــوض ال
تظاهرات سلمية  العراقي في  أجله خــرج 
احــتــجــاجــيــة, ومـــن نــيــســان إلـــى تــشــريــن, 

حكاية شعب لن يموت. 

9)

تــتــرسّــخ الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة فــي ذاكــــرة الــشــعــوب لارتــبــاطــهــا بــأحــداث 
 أنّها تبقى 

ّ
مهمة وكبيرة قد تكون بعضها سعيدة والأخرى مفجعة، إلا

التاسع  مــن جــديــد.  بهمّ  مــرت  ما 
ّ
كل الشعوب  الــذاكــرة تستحضرها  فــي 

بأكثر  ارتبط  إذ  العراقيين  ذاكــرة  في  عابرا  تاريخا  يكن  لم  نيسان  من 
أبناء  ذاكــرة  في  ترسّخت  تاريخية  لحظات  بمجملها  لت 

ّ
حــدث شك من 

الــعــام 1980 قيام  الــتــاســع مــن نيسان  الـــذي شهد فــي  الــعــراقــي  الشعب 
(قدس)  الصدر  باقر  محمد  السيد  باغتيال  المقبور  الدكتاتوري  النظام 
النظام بتصفية معارضيه من رمــوز دينية ووطنية عبر  عُــرف ذلــك  إذ 
سياسات استبدادية وتسلطية وانتهاكات لحقوق الإنسان قام بها ضد 
مكونات  مختلف  بحق  إبـــادة جماعية  وجــرائــم  الــعــراقــي،  الشعب  أبــنــاء 
الشعب العراقي إذ شهد العالم جريمة حلبجة ضدّ الكرد، وجريمة المقابر 
الجماعية ضد أبناء الانتفاضة الشعبانية، وجرائم أخرى يندى لها جبين 

الإنسانية.
وشاء الله أنْ ترتبط ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر (قدس) 
التاسع مــن نيسان  بــذكــرى  التاسع مــن نيسان  فــي 
من العام 2003 ليكون الانتقام الإلهي حاضراً بقوة، 
فكان سقوط صنم ساحة الفردوس، في التاريخ ذاته 

الذي استشهد فيه السيد الصدر الأول.
 وحينما نريد أن نتحدث عن السيد الشهيد الصدر 
الأول لا بد أن نقول بأنّه قد جمع بين المكانة العلمية 
والدينية والوطنية إذ كان عالما جليلا يتصف بالورع 
والــزهــد والتواضع ومــكــارم الأخـــلاق، وكــان ومــا زال 
مدرسة إسلامية فكرية أصيلة، سعى السيد الصدر 
إلى تأسيسها من خلال أفكاره ونظرياته المتجددة 
التي يعاني  التي عالجت جميع المشكلات  والشاملة 
مــنــهــا المــجــتــمــع الإســــلامــــي والإنـــســـانـــي. ومــــا زالـــت 
درس في أكبر الجامعات العالمية 

ُ
نظرياته ومؤلفاته ت

رائعة  بمؤلفات  والعالمية  الإسلامية  المكتبة  أغنى  إذ 
تمثل الأفق الواسع من المعرفة الإسلامية. ومن جانب 
لــه مــواقــف وطنية شجاعة فــي مواجهة  آخــر كــانــت 
الدكتاتورية البعثية الصدّامية ودفع دمه الطاهر ثمنا 

لها ليبقى خالدا في ذاكرتنا جميعا.
إنّ التاسع من نيسان العام 1980 كان نقطة تحول في مواجهة الطاغية 
وانــطــلاق مــشــروع التضحية والــشــهــادة فــي سبيل الــحــريــة، الـــذي أطلقه 
التاسع من نيسان  أخــرى كان  الأول. ومن جهة  الصدر  الشهيد  السيد 
العام 2003 نقطة تحول في تاريخ العراق ونهاية حقبة الظلم والتسلط 
والدكتاتورية وانطلاق مرحلة من الحرية التي انتظرها العراقيون عقودا 
طــويــلــة عــاشــوهــا فــي ظــل الــحــرمــان وتــقــيــيــد الــحــريــات وتــكــمــيــم الأفــــواه 

ومحاربة الشخصيات المثقفة والوطنية.
لما حدث  التسميات  اختلاف  الرغم من  إنّــه على  نقول  أن  نريد   ختاما 
نــيــســان 2003 وتــســمــيــتــه مــن قــبــل بعضهم بسقوط  الــتــاســع مــن  فــي 
دكتاتوري  نهاية حكم  أنّها  على  نتفق  أنّنا   

ّ
إلا بغداد،  تحرير  أو  بغداد، 

وانطلاق مرحلة الديمقراطية والحرية في العراق بغض النظر عن طريقة 
العراق  في  عملت  التي  السياسية  القوى  قبل  من  واستغلالها   تطبيقها 

بعد 2003.
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نجيد البقاء في المنزل
وتقــــــــول فيكينغ في هذا الشــــــــأن: «نجيد 
بشدة البقاء في المنزل، ولسنا اجتماعيين 
للغايــــــــة مقارنــــــــة بالحــــــــال فــــــــي الثقافات 
الأخرى، وهو ما يجعل الأمر أكثر يسرا 
بالنســــــــبة لنــــــــا. أعكف خــــــــلال بقائي في 
المنزل علــــــــى القيام بأشــــــــياء مثل ترتيب 
خزانة ملابسي، وأمارس أيضا تدريبات 

رياضية، كما أقرأ وأطالع بشكل أكبر».
ولا يشكل طابع حياة هذه الفتاة استثناء 
فــــــــي الســــــــويد، فغالبية المنــــــــازل هناك، لا 
تضم بين جدران كل منها سوى ساكن 
واحــــــــد، وتحتــــــــل الســــــــويد المركــــــــز الأول 
على هــــــــذا الصعيد في أوروبا، بحســــــــب 
بيانات وكالــــــــة «يوروســــــــتات» المختصة 
للاتحــــــــاد  والتابعــــــــة  بالإحصائيــــــــات، 

الأوروبي.
غالبيــــــــة  يتــــــــرك  نفســــــــه،  الســــــــياق  فــــــــي 
للإقامــــــــة  ذويهــــــــم  منــــــــازل  الســــــــويديين 
بشكل مســــــــتقل، وهم بين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة من العمر، وهو ما يقل 
كثيــــــــراً عن متوســــــــط العمر الســــــــائد في 
الاتحاد الأوروبي بشــــــــكل عــــــــام في هذا 

الشأن، والذي يبلغ 26 عاماً.

الثقافة السويدية
ويــــــــرى بعض الخبراء أن أنماط معيشــــــــة 
مثل هذه الســــــــائدة فــــــــي الســــــــويد، ربما 
ستســــــــاعد على كبح جماح تفشي وباء 
كورونا، في البؤر التي يستشــــــــري فيها 
بشــــــــكل كبيــــــــر، بما فــــــــي ذلــــــــك دول مثل 
إيطاليا وإسبانيا، يشــــــــيع فيها وبنسبة 
أكبــــــــر، أن تتجمع الأســــــــر الكبيــــــــرة العدد 
تحت ســــــــقف واحد، علــــــــى النقيض مما 

يحدث في المجتمع السويدي.
ويقول بيورن أولسِــــــــن، أستاذ الأمراض 
المعديــــــــة في جامعــــــــة أوبســــــــالا: «بالطبع 
ستنتشر العدوى بشكل سريع، إذا كنت 
تتحدث عن أسرة مؤلفة من أجيال عدة. 
لدينا الكثير من الأشخاص، ممن يعيش 
كل منهم بمفرده في ســــــــتوكهولم والمدن 
الكبرى في الســــــــويد، وقد يؤدي ذلك إلى 

إبطاء وتيرة انتشار الفيروس قليلا».
وتقــــــــول لــــــــولا أكينميَــــــــد أوكريســــــــتروم، 
التــــــــي ألفت من قبل كتابا بشــــــــأن الثقافة 
الســــــــويدية، إننا إذا تحدثنــــــــا عن مفهوم 
أن  فســــــــنجد  الاجتماعــــــــي»،  «التباعــــــــد 
الســــــــويديين يلتزمــــــــون به من الأســــــــاس، 
وأنهــــــــم يمنحون كذلــــــــك «بعضهم بعضا 
قدرا كبيرا للغاية من التباعد الجســــــــدي، 
وذلــــــــك قبــــــــل حــــــــدوث التفشــــــــي الوبائي 
لفيروس كورونا المستجد بوقت طويل».

وأضافت الكاتبة أن الســــــــويديين اعتادوا 
كذلك «البقاء في منازلهم، عند شعورهم 
بأدنى قــــــــدر ممكن من الصداع»، وهو ما 
يعني أن من سيشعرون منهم بأعراض 
خفيفة ناجمــــــــة عن الإصابــــــــة بكورونا، 

سيكونون أميل لأن يلوذوا بالمنزل.

المسؤولية الجماعية
إذا انتقلنــــــــا إلــــــــى الحديــــــــث عــــــــن الجهود 
الرســــــــمية المبذولة في الســــــــويد لمواجهة 
انتشار كورونا، ســــــــنجد أنها ذات طابع 
مثير للجــــــــدل. فهذا البلــــــــد لا يتعامل مع 
الأزمــــــــة عبــــــــر تبنــــــــي إجــــــــراءات صارمة 
لمواجهتها، كمــــــــا تفعل دول مجاورة له - 
مثل الدنمارك - ســــــــجلت حتى الآن مثله 
تمامــــــــا عددا محدودا من حــــــــالات الوفاة. 
فستراتيجية الســــــــلطات السويدية تقوم 
في الوقت الحاضر، على الســــــــعي لإبطاء 
وتيرة تفشي الفيروس، على نحو هادئ 
ومنضبط، والتركيز في الوقت ذاته على 
حمايــــــــة الفئات الأكثر عرضة للخطر في 

المجتمع.
ويعنــــــــي ذلــــــــك أن تبقــــــــى المــــــــدارس - التي 
ينتظــــــــم فيها الطلاب الأقــــــــل من 16 عاما 
- مفتوحــــــــة، جنبا إلى جنب مــــــــع غالبية 
المحــــــــال التجارية. وينطبق الأمر نفســــــــه 
على المطاعم، التي لا تزال تواصل تقديم 
خدماتها كالمعتاد للزبائن، ســــــــواء كانوا 

يرغبون في تناول وجباتهم بداخلها، أو 
يطلبون وجبات «تيك أواي» لتناولها في 

منازلهم مثلا.
لِبَ مــــــــن العاملين في هذه المطاعم، 

ُ
لكن ط

عــــــــدم الســــــــماح للزبائــــــــن بالقــــــــدوم لأخذ 
وجباتهم من على المناضد التي يصطف 
العمــــــــال خلفهــــــــا. غير أن الســــــــلطات في 
الســــــــويد حظرت في الوقت ذاته إقامة كل 
المناســــــــبات والفعاليات والأحــــــــداث، التي 

تشهد تجمع أكثر من 50 شخصا.

لا للفزع والذعر
وقال رئيس الوزراء الســــــــويدي، ستيفان 
لوفــــــــين، فــــــــي أول كلمة متلفــــــــزة يوجهها 
للأمة منذ اندلاع الأزمة: «نحن كراشدين 
بحاجــــــــة إلى أن نكون كذلــــــــك بكل معنى 
أو  والذعــــــــر  الفــــــــزع  لنشــــــــر  لا  الكلمــــــــة. 
الشــــــــائعات. هذه الأزمة تواجهنا جميعا 
بحــــــــق، لكن على كل فرد منّا مســــــــؤولية 

جسيمة».
وحتــــــــى هــــــــذه اللحظــــــــة، يشــــــــير رد فعل 
السويديين على الأزمة إلى ثقتهم - بوجه 
عام ومنذ أمد بعيد - في سلطات بلادهم. 
فقد كشف استطلاع للرأي، أجرته إحدى 
كبريات المؤسسات المتخصصة في هذا 
المجال في الســــــــويد، أنَّ غالبية مواطنيها 
شــــــــاهدوا كلمــــــــة رئيس وزرائهــــــــم وأبدوا 
موافقتهم علــــــــى مضمونها، وقالوا إنهم 
يؤمنون بقــــــــدرة وطنهم على التعامل مع 

الأزمة الحالية بكفاءة.
وتقول شــــــــركة «إس إل» للنقل العام في 
استوكهولم إنها رصدت، خلال الأسبوع 
الماضي، تراجع عدد الركاب بنســــــــبة 50 
في المئة في قطــــــــارات الأنفاق، والقطارات 
العاصمــــــــة  وســــــــط  بــــــــين  تعمــــــــل  التــــــــي 

وضواحيها.
وتشير اســــــــتطلاعات الرأي إلى أن ثلاثة 
أرباع الســــــــويديين يحتفظون، في بعض 
الأحيان على الأقل، بمســــــــافة لا تقل عن 

متر واحد بينهــــــــم وبين الآخرين. فضلا 
عن ذلك، يعمل ثلث ســــــــكان ستوكهولم 
ر فيه  قــــــــدِّ

ُ
مــــــــن المنــــــــزل، وذلك فــــــــي وقت ت

منطقة المال والأعمال والمشــــــــروعات في 
المدينة - والتــــــــي تمولها بلدية العاصمة - 
بأن نســــــــبة من يلجؤون إلى هذا الخيار 
في الشــــــــركات الكبرى هناك، تزيد على 

90 في المئة.

محدودية التواصل
لكــــــــن كل ذلــــــــك لا ينفــــــــي أن مــــــــن بــــــــين 
السويديين، من لا يأخذون أزمة كورونا 
على محمل الجد. فـكايسا فيكينغ تقول 
: «لا أزال أرى الكثير من الناس، يكشفون 
علــــــــى مواقع التواصــــــــل الاجتماعي أنهم 
يســــــــتضيفون حفلات أعيــــــــاد ميلاد، قد 
يزيــــــــد عدد مــــــــن يحضرونهــــــــا على 50 
شــــــــخصا، وأرى من لا يزالون يخرجون 
للســــــــهر في الملاهي الليليــــــــة، ويعتقدون 
أن لا مشــــــــكلة في ذلك. لــــــــذا أرى جازمة 
أن هناك مشكلة لا تزال قائمة هنا، رغم 
أن طبيعتها مختلفة عما تشــــــــهده الدول 

الأخرى».
ويقول كريستوفر كورنيير، وهو شاب 
في التاســــــــعة والعشرين من العمر يعمل 
في مجــــــــال الصحافــــــــة التليفزيونية في 
ســــــــتوكهولم، إن «الناس يحرصون على 
محاولــــــــة التجمــــــــع فــــــــي بيــــــــوت بعضهم 
البعض، بــــــــل والقيام بذلك بالفعل. وربما 
إلــــــــى محدوديــــــــة التواصل  يعــــــــود ذلــــــــك 
الاجتماعــــــــي الــــــــذي يحظى بــــــــه المرء من 

خلال عمله».
ويضيــــــــف كورنييــــــــر بالقــــــــول إن غالبية 
مــــــــن يعرفهم يعملون حاليــــــــا من المنزل، 
مشــــــــيرا إلى أن أصدقــــــــاءه يحاولون في 

الوقت ذاته «التصرف بشــــــــكل مسؤول، 
مــــــــن خــــــــلال الذهاب إلــــــــى الحانــــــــات، في 
مجموعــــــــات لا تضم كل منهــــــــا أكثر من 
شخصين أو ثلاثة، وعبر تجنب المناطق 

الأكثر اكتظاظا بالناس».

إغلاق كل ما يمكن إغلاقه
مكافحــــــــة  خبــــــــراء  مــــــــن  كثيــــــــر  ودعــــــــا 
الفيروســــــــات - ومن بينهم البروفيسور 
بيورن أولسِــــــــن - الحكومة في الســــــــويد 
إلــــــــى أن تحــــــــذو حذو نظيراتهــــــــا في دول 
العالم الأخرى، عبر «إغلاق كل ما يمكن 
إغلاقه» بأسرع ما يمكن. وأعرب أولسِن 
عــــــــن معارضته لتوقعــــــــات هيئة الصحة 
العامة في السويد، بأن يكتسب مواطنو 
البلاد وبســــــــرعة حصانة ضد الفيروس، 
قائــــــــلا إن ذلــــــــك قــــــــد يســــــــتغرق أكثر من 

عام. وأبدى شــــــــكوكه كذلــــــــك في إمكانية 
أن تتقلص معدلات تفشــــــــي الوباء خلال 

شهور الصيف الأكثر دفئا.
ولا ينفرد أولسِــــــــن بهذه الــــــــرؤى. فكاتبة 
مثل لولا أكينميَد أوكريســــــــتروم، تتبنى 
بدورها موقفا مُنتقدا للنهج الذي تتبعه 
الســــــــلطات الســــــــويدية حاليا في الأزمة، 
وذلــــــــك «فــــــــي ضــــــــوء تزايد عــــــــدد حالات 
الإصابــــــــة والوفــــــــاة فــــــــي مختلــــــــف أنحاء 
العالــــــــم». لكنهــــــــا تقول في الوقت نفســــــــه 
إن الدعــــــــم الكبيــــــــر الذي تلقــــــــاه الحكومة 
السويدية من جانب مواطنيها، قد يكون 
مفيــــــــدا إذا قررت الســــــــلطات فــــــــي نهاية 
المطــــــــاف، المضي على درب الإغلاق العام، 

الذي تسير عليه دول أخرى.
وتوضــــــــح رأيها في هذا الإطــــــــار بالقول: 
أن  فــــــــي  يثقــــــــون  الســــــــويديين  «غالبيــــــــة 

حكومتهم تضع صالــــــــح المجتمع نصب 
عينيْها، وســــــــيتفاعلون بشــــــــكل إيجابي 
مــــــــع أي إجــــــــراءات أكثر صرامــــــــة» قد يتم 

فرضها.

شعب مترابط
علــــــــى أية حــــــــال، ســــــــيحكم التاريخ وحده 
على ما إذا كانت التوجهات السياســــــــية 
الســــــــلطات  تنتهجهــــــــا  التــــــــي  والعلميــــــــة 
الســــــــويدية فــــــــي الوقت الحاضــــــــر حيال 
بطئ من تفشي الوباء 

ُ
الأزمة الراهنة، ست

أم لا. لكن لا شك في أن ممارسات العمل 
الســــــــائدة في هذا البلد وشغف مواطنيه 
بالتكنولوجيا، يشــــــــكلان أمرين مفيدين 
بالفعــــــــل، بينمــــــــا يتعلــــــــق بدعــــــــم الجهود 
المبذولة هناك، لإبقاء عجلة الإنتاج دائرة 
ودفع المجتمــــــــع لمواصلة حياته على نحو 

معتاد.
فلدى هذه الدولة الإسكندنافية أحد أكثر 
الاقتصــــــــادات الرقمية تقدمــــــــا بين بلدان 
الاتحاد الأوروبي، وتشــــــــيع في أرجائها 
روح الابتــــــــكار بقــــــــوة. وتشــــــــير بيانــــــــات 
وهي  الســــــــويدية»،  الإنترنت  «مؤسســــــــة 
هيئة مســــــــتقلة تعمل فــــــــي مجال الخدمة 
عنى بتطوير خدمات الإنترنت 

ُ
العامــــــــة وت

فــــــــي البــــــــلاد، إلــــــــى أن ثلثيْ الســــــــويديين 
يعملون من منازلهم - من الأصل - عبر 
الشــــــــبكة العنكبوتية؛ لبعض الوقت على 
الأقل. وتفيد المؤسســــــــة بــــــــأن ثلث هؤلاء 
تقريبا، يمارســــــــون ذلك بشكل يومي أو 

أسبوعي.

آثار حزينة
من جهة أخرى، فبينما يشعر سويديون 
عاشــــــــوا طويــــــــلا بمفردهم مثل كايســــــــا 
فيكينغ، بالثقة في أن بوســــــــعهم الحفاظ 
علــــــــى روحهــــــــم المعنوية عاليــــــــة وحالتهم 
المزاجية طيبة، عبر التواصل مع أقاربهم 
وأصدقائهــــــــم من خــــــــلال تطبيقات مثل 
«فيس تايم»، يســــــــاور القلق آخرين إزاء 
إمكانيــــــــة تفاقم مســــــــتويات شــــــــعورهم 
بالوحــــــــدة، إذا انتهى بهــــــــم المطاف للبقاء 
في المنزل، حال تطبيق إجراءات الإغلاق 

الكامل في البلاد.
من بــــــــين هــــــــؤلاء كريســــــــتوفر كورنيير، 
الذي بدأ مؤخرا في العيش وحيدا للمرة 
الأولــــــــى، إذ يقول: «يمكن أن يؤثر ذلك في 
ما يشعر به الســــــــويديون» حيال الحياة 
من حولهم، خاصــــــــة أنهم يتوقون دائما، 
في مثــــــــل هذا الوقــــــــت من العام، لأشــــــــعة 
الشــــــــمس والتفاعــــــــل الاجتماعــــــــي بعــــــــد 
انقضاء شــــــــهور الشتاء الطويلة. ويشير 
إلى أن حرمانهم مــــــــن كل ذلك، قد يؤدي 

إلى «آثار جانبية حزينة».
ومــــــــن هــــــــذا المنطلــــــــق، يمكن أن تشــــــــكل 
فــــــــي  الســــــــويديين  ثقــــــــة  مثــــــــل  عوامــــــــل 
حكومتهــــــــم وقدرتهــــــــم على الاســــــــتفادة 
مــــــــن التكنولوجيا الحديثــــــــة وتكيفهم مع 
العمل الجماعي، مقومات شديدة الأهمية 
تساعد البلاد في التعامل مع أزمة الوباء 
الآخــــــــذة في التفاقم. لكن المشــــــــكلة أن في 
أوقات أزمات مثل هذه التي نعيشها الآن؛ 
نــــــــدرك جميعــــــــا أن لا شــــــــيء محتوما أو 

مضمونا على الإطلاق.
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كشفت شركة سوني عن ذراع 
الجديدة   (DualSense) التحكم 
للجيل التالي من منصة ألعابها 
 ،(PlayStation 5) المـــســـمـــاة 
وذلك بالرغم من أنها لم تكشف 
نفسها،  المنصة  عن شكل  بعد 
الــتــحــكــم  ذراع  تـــمـــثـــل  بـــحـــيـــث 
الجديدة أكبر تغيير في تصميم 
أذرع التحكم في تاريخها الممتد 
لأكثر من 25 عاماً مع منصات 
(PlayStation)، حيث تمسكت 
ســــــونــــــي بــــالــــتــــصــــمــــيــــم نـــفـــســـه 
PlaySta- مــن  بـــدءا  (ـــســنــوات، 
 PlayStation) وحتى   (tion 1
التغير  عـــن  الــنــظــر  وبــغــض   .(4
في التصميم، فإنَّ ذراع التحكم 
الـــجـــديـــدة تــحــتــوي عــلــى بعض 
التغييرات الكبيرة من الداخل، إذ 
علن 

ُ
هناك ردود الفعل الجديدة الم

عنها سابقا التي تستبدل تقنية 
أذرع  فـــي  الــقــديــمــة   (Rumble)
ردود  وتجعل  السابقة  التحكم 
الفعل أكــثــر واقــعــيــة، إلــى جانب 
التي  الــجــديــدة  التكيفية  الأزرار 
الأزرار  مقاومة  ضبط  يمكنها 

لتأثيرات اللعب المختلفة.
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــا مــــيــــكــــروفــــون 
مدمج، هو الأول بالنسبة لأذرع 
الـــتـــحـــكـــم مـــــن ســـــونـــــي، يــســمــح 
مع  بسهولة  بالدردشة  للاعبين 
الأصـــدقـــاء بــــدون ســمــاعــة، إلــى 
الـــذي   (USB-C) مــنــفــذ  جــانــب 
طـــال انــتــظــاره، وبــالــطــبــع، هناك 
ــــــوان الــجــديــد الــثــنــائــي  نـــظـــام الأل
الــلــون المــمــاثــل فــي الأســلــوب مع 
المــجــدد  والــتــصــمــيــم   (PSVR)

الــــشــــامــــل الــــــــذي يــعــطــي 
شـــكـــل أكـــثـــر اســــتــــدارة 

وأزرار  لــلــمــقــابــض 
الوجه. وأعادت 

ـــــي تـــســـمـــيـــة زر  شـــــركـــــة ســـــون
 “Create” رز  إلــــى   “Share”
الـــجـــديـــد، الـــــذي ظــهــر لأول مــرة 
 DualShock) التحكم  ذراع  مع 
 ،(PlayStation 4) لمــنــصــة   (4
جديدة  طرقا  الــزر  يوفر  بحيث 
لــــلاعــــبــــين لمـــــشـــــاركـــــة مـــحـــتـــوى 
عبر  بسرعة  العالم  مــع  الألــعــاب 
يوتيوب  مثل  منصات  منصات 
الشركة  وتعهدت   .(Twitch) و 
اليابانية بالإعلان عن تفاصيل 
إضافية مع اقتراب وقت إطلاق 
المــنــصــة الـــجـــديـــدة، وقــــال (جــيــم 
ريان) Jim Ryan، رئيس الترفيه 
التفاعلي في شركة سوني، في 
تدوينة الإعلان عن ذراع التحكم: 
الــجــديــدة   (DualSense) تمثل 
خروجا جذريا عن أذرع التحكم 
الـــســـابـــقـــة لـــديـــنـــا، وتـــمـــثـــل مـــدى 
شــعــورنــا الــقــوي بــشــأن تحقيق 
 PlayStation) مع  جيلية  قفزة 
Du-� 5
alSense) من مجموعة واسعة 
ـــذيـــن يــمــتــلــكــون  مـــن الـــلاعـــبـــين ال
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن أحــجــام 
الــــيــــد، وذلــــــك حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 
تــحــقــيــق مــســتــوى الـــراحـــة الـــذي 
نريده، وهدفنا هو منح اللاعبين 
الشعور بأنهم ينتقلون إلى عالم 
الــصــنــدوق،  فــتــح  بــمــجــرد  اللعبة 
الـــلاعـــبـــون  يـــشـــعـــر  أن  ونـــــريـــــد 
امـــتـــداد  الــتــحــكــم هـــي  بــــأن ذراع 
لأنفسهم عندما يلعبون لدرجة 
مــوجــودة في  أنها  ينسون  أنهم 

أيديهم“.
 

أعـــلـــن فـــريـــق مـــرســـيـــدس، حـــامـــل لقب 
ـــصـــانـــعـــين والــــســــائــــقــــين فـــــي بــطــولــة  ال
أنه  الــفــورمــولا واحـــد،  الــعــالــم لسباقات 
وضـــع تــصــامــيــم جــهــاز تــنــفــس جــديــد 
قـــام بــتــطــويــره، رهـــن إشــــارة الــخــدمــات 
الصحية البريطانية، من أجل مساعدة 

المصابين بفيروس «كوفيد - 19».
ويساعد جهاز ضغط الهواء الإيجابي 
المــســتــمــر «ســــي بـــي أي بــــي» المــرضــى 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن صــــعــــوبــــات فــي 
الرئة  فــي  بــعــدوى  التنفس، والمــصــابــين 
الأكسجين كافية  أقنعة  تعد  لم  والذين 

لهم.
ويــمــنــح الــجــهــاز إمــكــانــيــة عــــدم وضــع 
المــرضــى فــي وحــــدات الــعــنــايــة المــركــزة 
وعــــــدم تــنــبــيــبــهــم. وطـــلـــبـــت الــحــكــومــة 
الأجهزة  هــذه  آلاف من  البريطانية 10 
بمعدل  آلــة   40 عبر  إنتاجها  يتم  التي 
ألــــف جــهــاز فـــي الـــيـــوم بــالمــركــز الــفــنــي 
لمرسيدس في بريكسورث، في وسط 

إنكلترا.
وبــعــدمــا كــان مــقــره فــي بريكسوورث 
الــخــلــيــة الــتــي صنعت مــحــركــات قــادت 
الـــى احــتــكــار لــقــبــي الصانعين  الــفــريــق 
 ،2019 حــتــى   2014 مـــن  والــســائــقــين 
الــــتــــحــــق فـــــريـــــق مـــــرســـــيـــــدس بــحــمــلــة 

«بروجيكت بيتلاين» من خلال تطوير 
جـــهـــاز تــنــفــس فـــي مـــشـــروع مــشــتــرك 
(«يونيفرسيتي  لندن  كلية  جامعة  مع 
كــــولــــدج لـــــنـــــدن»)، تـــمـــت المـــوافـــقـــة عــلــى 
مـــواصـــفـــاتـــه مـــن قــبــل خـــدمـــة الــصــحــة 
أيتش  «أن  المتحدة  المملكة  في  الوطنية 
أس». وقـــال مــديــر المــركــز أنـــدي كاويل 
المــــشــــروع، تلقينا  «مـــنـــذ الإعــــــلان عـــن 
عــــددا لا يــصــدق مـــن الــطــلــبــات لجهاز 
«ســــي بـــي أي بــــي» مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم». وأضــــاف «إن جــعــل تصاميم 
أمــام  مــفــتــوحــة  التصنيع  ومــواصــفــات 
جميع  فــي  للشركات  ستتيح  الجميع 

ــــتــــاج هــــــذه الأجــــهــــزة  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إن
بـــســـرعـــة وعـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، الأمــــر 
ــعــالمــيــة ضد  ـــــذي ســيــدعــم المـــعـــركـــة ال ال
فــيــروس كــوفــيــد - 19».وتـــابـــع ستتاح 
الصناعيين في  «للحكومات والمنتجين 
الصحة»  وخبراء  والأكاديميين  القطاع 
إمكانية الحصول على هذه التصاميم 
ولكن أيضا «على المواد الخاصة والمواد 
الــتــطــور  أثـــنـــاء  المــســتــخــدمــة  والأدوات 
للنماذج الأولية، بالإضافة إلى  السريع 

أوقات التصنيع لكل جزء».
وأوضــــحــــت مــــديــــرة مــعــهــد الــهــنــدســة 
ريبيكا  لــنــدن  كلية  بجامعة  الصحية 

شـــيـــبـــلـــي «هـــــــــذه الأجــــــهــــــزة الـــحـــيـــويـــة 
مـــن الــســهــل جــــدا تــصــنــيــعــهــا ويــمــكــن 
إنــتــاجــهــا بــســرعــة. نــتــمــنــى، مــن خــلال 
نــشــر هـــذه الــتــصــامــيــم عــلــى الــعــلــن، أن 
يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــحــســين مــقــاومــة 
لموجة  تستعد  التي  الصحية  الخدمات 
كــوفــيــد19- فــي الــعــالــم». وتــم استخدام 
الــذي يزيد من  نسخة من هــذا الجهاز 
تدفق الهواء والأوكسيجين إلى الرئتين، 
فــــي مــســتــشــفــيــات إيـــطـــالـــيـــا والـــصـــين 
لمــســاعــدة مــرضــى «كــوفــيــد19-» الذين 
يـــعـــانـــون مـــن الــتــهــابــات رئـــويـــة حــــادة. 
ومرسيدس  الجامعة  من  فــرق  وقامت 
ــلــجــهــاز،  بـــــإجـــــراء هـــنـــدســـة عــكــســيــة ل
سريعا  تصنيعه  بإمكانها  أن  وقــالــت 
للمستشفيات في  «بــالآلاف» وتزويده 
بــريــطــانــيــا، مــع تــزايــد الــطــلــب عــلــى هــذه 
الهائل بعدد  الأجــهــزة بسبب الارتــفــاع 
بالفيروس.  إصابتها  المثبتة  الــحــالات 
نحو  أن  إيطاليا  مــن  تقارير  وكشفت 
50 بالمئة من المرضى الذين استعانوا 
بــهــذا الــجــهــاز لـــم يــكــونــوا بــحــاجــة الــى 
أجهزة التنفس الميكانيكية التي يحتاج 
وضعها الى تخدير وأنبوب يتم إدخاله 
الهوائية للمريض بحسب  القصبة  في 
مضيفة  لندن»،  كولدج  «يونفيرسيتي 
في بيانها الأحد أن التجارب السريرية 
على 100 جهاز ستتم في مستشفى 

الجامعة.

أعــــــــلــــــــن مـــــــــؤسّـــــــــس مـــــوقـــــع 
ــه  «تــويــتــر» جـــاك دورســــي أنّ
دولار  مليار  بمبلغ  سيتبرّع 
لــدعــم جــهــود مــكــافــحــة وبــاء 
إلـــى  مـــشـــيـــرا   ،19  - كـــوفـــيـــد 
بــه سيكون  المــتــبــرّع  المبلغ  أنّ 
في  يملكها  أســهــم  شكل  على 
إلى  شركة «سكوير» وسيحوّل 

مؤسسة خيرية تابعة له.
وقال دورسي في سلسلة تغريدات 
مــالــه  ـــــه ســـيـــحـــوّل رأس  إنّ
مــــن الأســــهــــم فــــي شــركــة 
في  المتخصّصة  «ســكــويــر» 
مؤسسته  إلــى  الرقمية  المــدفــوعــات 

مشيرا  سمول»،  «ستارت  الخيرية 
إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار 
إجمالي  مــن  وتــنــاهــز 28 %  دولار 

ثروته.
وأضاف «لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات 
أصــبــحــت مــلــحّــة بــصــورة مــتــزايــدة، 
وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي»، 
معربا عــن أمــلــه فــي «أن يــكــون هذا 
ــــهــــام لـــلآخـــريـــن لــلــقــيــام  مــــصــــدر إل
بشيء مماثل. الحياة قصيرة جدا، 
 ما في وسعنا 

ّ
لذلك دعونا نفعل كل

اليوم لمساعدة الناس الآن».
ودورسي الذي قدّرت مجلة فوربس 
ثروته بنحو 3,3 مليار دولار، أشار 
إلـــى أنّــــه بــعــد انــتــهــاء الـــوبـــاء، سيتم 
ــيــة لــتــعــزيــز 

ّ
تــحــويــل الأمــــــوال المــتــبــق

الصحّة وتعليم الفتيات والمداخيل.

وهذا على الأرجح أضخم تبرّع من 
الرامية لمكافحة  للجهود  فرد واحد 
المدمرّة  وتداعياته  كوفيد19-  وبــاء 
سواء في الولايات المتحدة أو العالم 

بأسره.
وكـــان أثـــرى رجــل فــي الــعــالــم جيف 
بــــيــــزوس، صـــاحـــب مـــوقـــع أمــــــازن، 
أعــلــن قــبــل خمسة أيـــام عــلــى موقع 
إنـــســـتـــغـــرام أنّـــــــه ســـيـــتـــبـــرّع بــمــبــلــغ 
الــطــعــام  لــبــنــوك  مــلــيــون دولار   100

الأميركية.
أمــــــــا مــــــــــارك زاكــــــــربــــــــرغ مـــؤســـس 
مــوقــع فــيــســبــوك وزوجـــتـــه بريسلا 
أنّهما  جهتهما  مــن  فأعلنا  تــشــان 
سيتبرّعان بمبلغ 25 مليون دولار 
لــتــمــويــل الأبـــحـــاث الـــرامـــيـــة لإيــجــاد 
علاجات لفيروس كورونا المستجدّ.

«  PlayStation

التخلص من القديم
المساعد  المدير  باتاك)،  (تــارون  يقول 

في شركة (Counterpoint) للأبحاث: 
”ســيــكــون لــفــيــروس كـــورونـــا بــالــتــأكــيــد 

تــــأثــــيــــر فــــــي ســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــبـــائـــعـــين، 
وتخطيط  التوريد  ذلك سلسلة  وسيشمل 
المــنــتــجــات، وخــفــض مــيــزانــيــات الــتــســويــق، 

وإدارة المخزون“.
أنَّ العلامات  إلــى  أيــضــا:  بــاتــاك  كما أشـــار 
وجود  لها  التي  وخاصة  الــرائــدة  التجارية 
فــي كــل مــن الصين وأوروبـــا ستحتاج إلى 
الــتــعــامــل بــشــكــل خـــاص مـــع طــلــب مـــا بعد 

ــــتــــعــــاش  الان
ــــــــصــــــــين،  فــــــــــــي ال

ومعالجة الركود في أوروبا أيضا.
فـــضـــلا عـــــن ذلــــــــك، ســـتـــحـــتـــاج الـــعـــلامـــات 

بعد  الطلب  مراقبة  إلــى  أيــضــا  التجارية 
الــتــعــافــي، حيث لا تــرغــب الــعــديــد من 
أمــــام حقيقة  تــكــون  أنْ  الــشــركــات 
امــــتــــلاكــــهــــا لمــــــخــــــزون ضــعــيــف 
بعد الــعــودة، بــالإضــافــة إلــى أنَّ 
الأولـــــويـــــة الأولـــــــى لــلــمــصــنــعــين 
هـــي الــتــخــلــص مـــن المـــخـــزون، 
مع الحفاظ على النشاط عند 

إصدار المنتجات الجديدة.

الهواتف الرائدة
قليلا  عــــددا  رأيـــنـــا  الآن  حــتــى 
عــلــن عنها 

ُ
جـــدا مــن الــهــواتــف أ

أكــثــر،  أو  دولارِ   1000 بــســعــر 
 Galaxy S20 مثل: سلسلة
 Huawei P40 Pro و 
 Mi و   Pro Plus و 
ما  ولـــكـــن   ،10 Pro
ــتــأثــيــر  ـــــوع ال هــــو ن
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
فيروس  يحدثه 
كـــــورونـــــا عــلــى 
مــبــيــعــات هــذه 

الأجهزة؟
يــشــرح بــاتــاك 
ذلــــــــــك قـــــائـــــلا: 
”إنــــه بـــدلا من 
ــــتــــخــــلــــي عـــن  ال
مـــــــشـــــــتـــــــريـــــــات 
الذكية  الــهــواتــف 
ذات  ـــــــــــــرائـــــــــــــدة  ال
الأســـــعـــــار الـــعـــالـــيـــة، 
سيكون المستهلكون 
أكـــثـــر عـــرضـــة لــتــأخــيــر 
شـــرائـــهـــا لمـــــدة تـــصـــل إلـــى 
ستة أشهر، وبالتالي قد يلجأ 
المستهلكون إلى شراء هواتف ذكية 
أقــــل قــيــمــة مــمــا كــــان مــخــطــطــا لـــه ســابــقــا، 
وهــذا من شأنه أن يؤجل الطلب على هذه 
الهواتف فقط، خاصة ونحن في منتصف 

.5G التحول لشبكات الجيل الخامس
ويذكر أيضا ( Mo Jia) المحلل في شركة 
(Canalys): ”إن العديد من الأجهزة الرائدة 
وإسبانيا  وإيطاليا  فرنسا  فــي  ــبــاع 

ُ
ت التي 

ــــبــــاع عـــبـــر تــــجــــار الـــتـــجـــزئـــة فــــي مــتــاجــر 
ُ
ت

انتشار  ومــع  إلكترونية،  وليست  حقيقية، 
غلقت معظم هذه المتاجر، 

ُ
فيروس كورونا أ

لذلك من المتوقع أن يكون هنالك طلبٌ على 
مــن 200 دولارِ،  أقــل  أســعــار  الهواتف ذات 

وهواتف الجيل الخامس الأرخص“.
الهواتف  أنَّ  ويضيف قائلا: ”هــذا لا يعني 
أن  يمكن  المنخفضة،  الأســعــار  ذات  الذكية 
العام للقوة الشرائية،  التوجه  تسيطر على 
بــل إن هـــذا الإقــبــال المــتــزايــد بسبب اتــجــاه 
مــعــظــم المــســتــخــدمــين إلــــى تــوفــيــر أمــوالــهــم 
فــي هــذه الــفــتــرة لــشــراء ضــروريــات عملية 

واحتياجات أخرى أكثر أهمية“.

هواوي.. التحدي الأبرز
قــد تــكــون شــركــة هـــواوي واحـــدة مــن أكبر 
الشركات التي ربما تتأثر بشكل كبير في 

هذا العام، فبالإضافة إلى انتشار فيروس 
مبيعاتها،  فــي  المحتمل  والــتــأثــيــر  كــورونــا 
فإنها تواجه تحديا آخر، وهو عدم وجود 

خدمات غوغل بلاي في هواتفها الحديثة.
أنْ  يمكن  الصين  إنَّ  يقولون  المحللين  لكنَّ 
تثبت أنها سوق حيوية للشركة في الأيام 
المقبلة، خاصة أنها تمر بفترة انتعاش في 

العرض والطلب.
ويقول تــارون باتاك: «ما يقرب من 60 % 
من مبيعات هواوي في الصين، ومع عودة 
الوضع في الصين إلى طبيعته، من المتوقع 
أنْ تنتعش مبيعات الشركة بشكل جيد في 
المقبلة، لكنها ستواجه  الصين في الأشهر 
المتوقع  العالم، حيث من  بقية  تحديات في 
أنْ يكون هذا العام الأكثر صعوبة بالنسبة 

لمبيعات شركة هواوي خارج الصين».
كما يذكر Mo Jia أيضا: أنَّ الصين يمكن 
أنْ  التي يمكن  أن تكون من أكبر الأســواق 
لكن ستظل  قوية،  مبيعات  للشركة  تجلب 
ــة تــحــديــا كبيرا  مــعــظــم الأســـــواق الــخــارجــيَّ

للشركة الصينية“.

2020

أ

س

ك
أن
على
شرك

مؤسس
وقال دو

ي
الــطــبــع، هناك  وب
ــــــوان الــجــديــد الــثــنــائــي  الأل ـــام
الــلــون المــمــاثــل فــي الأســلــوب مع 
ي

المــجــدد  والــتــصــمــيــم   (
ي

PSVR)
الــــشــــامــــل الــــــــذي يــعــطــي 
شـــكـــل أكـــثـــر اســــتــــدارة 
ي ي

وأزرار لــلــمــقــابــض 
الوجه. وأعادت

ق
ـــلالاـلاعـــبـــون  الـ ــعـــر
امـــتـــداد  الــتــحــكــم هـــي  ذراع  بــــأن
لأنفسهم عندما يلعبون لدرجة 

ي

مــوجــودة في  أنها  ينسون  أنهم 
أيديهم“. لعالم و

عــالــم جيف 
ـع أمــــــازن، 
ــلــى موقع 
ع بــمــبــلــغ 
الــطــعــام   

ؤســـس 
ريسلا 
ههأنّهما  ّ

ولار 
جــاد 
ّجدّ.
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تــوقــع مــــدرب فــريــق غـــاز الــشــمــال 
بـــكـــرة الـــســـلـــة أحـــمـــد حـــمـــيـــد، عـــدم 
موافقة إدارات الأندية المشاركة في 
خــتــام مــنــافــســات المــربــع الذهبي 
الـــــــذي ســــيــــؤدي بـــالـــتـــالـــي الـــى 
الممتاز،  للدوري  تسمية بطل 
على إكمال مشوار البطولة 
مباشرة بعد انقشاع أزمة 

كورونا.
وقــــــال حــمــيــد فــــي لــقــاء 
أجــــــــــرتــــــــــه (الـــــــصـــــــبـــــــاح 
الـــريـــاضـــي): إنــــه «عــلــى 
يــقــين أنَّ أيـــاً مــن مــدربــي 
الأنــــــديــــــة الأربــــــعــــــة وهــــي 
الــنــفــط والــشــرطــة ونفط 
الجنوب والميناء لا يرغب 
بعد  مباشرة  اللعب  في 
انـــتـــهـــاء أزمــــــة فـــيـــروس 
كورونا، لاعتبارات عدة 
من بينها عدم وجود ما 
لتحضير  الوقت  من  يكفي 
الفرق من جديد للمنافسات 
والــــــذي يــحــتــاج وفــــق الـــراحـــة 
ــــى وقـــتٍ  الــســلــبــيــة لــلاعــبــين ال
الشهر  الــى  طــويــلٍ ربما يصل 
بـــحـــســـب مـــفـــهـــوم الإعـــــــــداد الــفــنــي 
يشكل  ربما  وأيضاً  للاعب،  والبدني 
كبيرة  عقبة  المحترف  الــلاعــب  غياب 
لــلــمــدربــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون بشكل 

كلي عليهم».
وطالب حميد اتحاد اللعبة بـ»عدم 
الاستعجال في تكملة منافسات 
المــربــع الــذهــبــي مــن أجـــل تسمية 
الــدوري كون  الفائز في  الفريق 
ة والآسيوية  جميع الدول العربيَّ
تـــمـــر بـــالـــظـــروف والمـــشـــكـــلات 

ذاتها».
الـــفـــتـــرة الــتــي  ــــى أنَّ  ال مــشــيــراً 
تـــســـبـــق مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
المـــــمـــــتـــــاز لــــلــــمــــوســــم المـــقـــبـــل 
ســـــتـــــكـــــون أكـــــــثـــــــر مـــــلاءمـــــة 
لــلأنــديــة فـــي تــكــمــلــة مــشــوار 
المـــوســـم  دوري  مـــنـــافـــســـات 
الــحــالــي وبــمــشــاركــة الأنـــديـــة 
المسابقة  هــذه  لتكون  الأربــعــة 
المصغرة بديلاً ناجحاً للبطولة 
ـــة الــــتــــي يــقــيــمــهــا  الـــتـــنـــشـــيـــطـــيَّ
الاتــــحــــاد ســنــويــاً قــبــل انــطــلاق 

الدوري».
مــــدرب غـــاز الــشــمــال لــكــرة السلة 
حــــــذر اتـــــحـــــاد الـــلـــعـــبـــة مـــــن «مــغــبــة 
بالتالي  أدى  الــذي  التراخي والإهــمــال 

الى تعرض منتخبنا الوطني الى خسارتين 
في  مــشــواره  فــي مستهل  متوقعتين  غير 
تصفيات كــأس الــعــالــم المــقــبــلــة»، لافــتــاً الى 
أنه «كان بالإمكان أفضل مما كان في ما 

يخص البداية المتعثرة لمنتخبنا».
مبيناً أنَّ «الخسارة الأولــى أمــام لبنان في 
ة لسمعة الأخير  بيروت ربما تكون منطقيَّ
ة،  ة والآسيويَّ على خارطة كرة السلة العربيَّ
إلا أنَّ الخسارة أمام الهند على أرض بغداد 
بتاتاً  مقبولة  وغــيــر  نهائياً  متوقعة  غــيــر 
وتــســبــبــت فـــي انــخــفــاض الــطــابــع المــعــنــوي 
في  اللاعبين  ثقة  فــقــدان  وبالتالي  للفريق 

التأهل».
منوهاً بأنَّ «الفوز كان سيقربنا من بلوغ 
أنــنــا لعبنا على  المــرحــلــة المــقــبــلــة لا ســيــمــا 

أرضنا وبين جمهورنا».
كبيراً  «جـــزءاً  اللعبة  أتــحــاد  وحــمــل حميد 
من المسؤولية كونه الراعي الأول للمنتخب، 
وإنَّ تأخره في تسمية المدرب خلفاً لقصي 
حــاتــم كــان أحــد أســبــاب هــذه الانــتــكــاســة»، 
مبيناً «كما يبدو أنَّ هناك مشكلات عانت 
منها دكة البدلاء لعدم وجود مدرب مساعد 
للمستقيل خالد يحيى، فضلاً عن تدخل 
مدير المنتخب عضو الاتحاد والأمين المالي 
اللاعبين  تــبــديــلات  فــي  الــســتــار  مهند عبد 
خلال مباراتنا أمام الهند برغم أنَّ مهمته 
التدخل  صلاحية  تمنحه  لا  المنتخب  فــي 
في الأمور الفنية، لذا جاءت هذه الخسارة 

متناغمة مع هذه المشكلات».
وأكــد حميد أنَّ «الــفــرصــة مــا زالــت مؤاتية 

لو أحسن  المنافسة،  الى  للعودة من جديد 
الاتـــحـــاد الــتــعــامــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح في 
المباريات المقبلة للتصفيات وقام بتسمية 
مدرب جديد حتى لو كان محلياً، فالساحة 
السلوية تمتلك مدربين أكفاء مشهوداً لهم 

بالإنجازات».
المــحــلــيــة  الأنــــشــــطــــة  «تـــــوقـــــف  أنَّ  مـــــؤكـــــداً 
والآسيوية والدولية بسبب ما يمر به العالم 
الــيــوم مــن جائحة فــيــروس كــورونــا والــذي 
ربما  مغربه،  الــى  من مشرقه  العالم  يهدد 
جاء لصالح المنتخب بغية التقاط الأنفاس 
ومــعــالــجــة الأخـــطـــاء مـــن أصـــحـــاب الــشــأن 
الصحيحة،  السكة  الــى  جــديــد  مــن  للعودة 
البحرين  لقاء  من  الحقيقية  البداية  ولتكن 

المقبل».
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تــوقــع مــــدرب
بـــكـــرة الـــســـلـــة أ
موافقة إدارات

خــتــام مــنــافــس
الـــــــذي ســــي
ب تسمية 
على إك
مباش
كورو
وقــــــ
أجــــ
الـــر

ينينينينــينينيــقـينينين
الأنــــــد
الــنــف
الجن
في
انـــتـ
ي

كور
من ب
م يكفي 
الفرق م
والــــــذي ي
الــســلــبــيــة
طــويــلٍ ربم
بـــحـــســـب مـــفـــه

ٍ

للاعب،  لالاوالبدني 
الم الـلالالاعــب  لالالالاــلالاغياب 

ــلــلــمــدربـينينـين الـــذيـــن
كلي عليهم».

وطالب حميد
الاستعجال
المــربــع الــذهــب
الفا الفريق 
الدو جميع

تـــمـــر بـــالـــظ
ذاتها».

مــشــيــراً ا
تـــســـبـــق م
المـــــمـــــتـــــاز
ســـــتـــــكـــــو
ــلـلألأـلأنــديــة
مـــنـــافـــس

الــحــالــي و
ل الأربــعــة 
يي

المصغرة ب
الـــتـــنـــشـــيـــط
الاتــــحــــاد س

الدوري».
مــــدرب غـــاز ال
حــــــذر اتـــــحـــــاد

التراخي والإهــمــا

وصـــــف مــــــدرب مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
اللجنة  أعضاء  الــقــدم،  لكرة  السابق 
الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة المــــؤقــــتــــة بــــالــــكــــفــــاءات 
التي ستحاول  والأكاديمية  المتميزة 
الــنــجــاح في  الــعــمــل بــجــديــة لتحقيق 
المــســؤولــيــات الــكــثــيــرة والمــهــمــة التي 

تقع على عاتقها.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور كــــاظــــم الـــربـــيـــعـــي 
(الــصــبــاح الــريــاضــي): إنَّ "أهـــم ما  لـــ
المقبلة  الــفــتــرة  بــه فــي  الــقــيــام  يمكن 
الداخلي  النظام  تعديل  اللجنة،  لهذه 
ــــحــــاد المــــــركــــــزي لـــــكـــــرة الــــقــــدم  ــــلات ل
كبيرٍ  بــعــددٍ  العامة  الهيئة  وتوسيع 
مـــن أجــــل اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء المــكــتــب 
والنجوم  الأكاديميين  من  التنفيذي 
الأكـــفـــاء الـــذيـــن مـــن شــأنــهــم الــقــيــام 

بواجباتهم على أفضل وجه".
وأضاف "كما تأخذ تلك اللجنة على 
عاتقها وضــع آلــيــة جــديــدة لــلــدوري 
المـــحـــلـــي، فـــضـــلاً عـــن مــتــابــعــة عمل 
لجان  واخــتــيــار  الوطنية  المنتخبات 
ســـانـــدة بـــعـــددٍ قــلــيــل مـــن أصــحــاب 
الــخــبــرة والــكــفــاءة الــتــي تمكنهم من 
تــذلــيــل جميع الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه 
عــمــل المـــدربـــين الـــذيـــن يـــقـــودون تلك 
المتفرغين  الأعــضــاء  مــن  المنتخبات، 
المهمة  الــدؤوب لإنجاز  للعمل  تماماً 

التي أوكلها الاتحاد الدولي للعبة".
وشــــدد الــربــيــعــي عــلــى ضـــــرورة أنْ 

ة المؤقتة  يكون عمل اللجنة التطبيعيَّ
التفاعل معه  مــع  الإعـــلام  بعيداً عــن 
الى  إضافة  لــه،  المفيدة  بالاقتراحات 
وفنية  ــــة  إداريَّ كثيرة  جلسات  عمل 
المــحــدد بستة أشهر  الــوقــت  وكسب 
لتقديم كل ما من شأنه خدمة الكرة 
الذي  التقدم  العراقية وبلوغها ذروة 

تشهده دول المنطقة".
"تــســمــيــة  أنَّ  ـــــى  ال الـــربـــيـــعـــي  ولـــفـــت 
لسر  أميناً  فرحان  محمد  المهندس 
ناجحاً  اخــتــيــاراً  يعدُّ  المؤقتة  الهيئة 
ــة،  جــــداً ويــحــســب لــلــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيَّ
ـــــــة  كـــونـــه مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الإداري
النجاح  لــه  الــجــيــدة"، متمنياً  الــشــابــة 
ــتــفــرغ  الـــــدائـــــم، لــكــنــه بـــحـــاجـــة إلـــــى ال
الى  المنصب يحتاج  الكامل لأنَّ هذا 
جــهــودٍ كــبــيــرة مــن الــعــمــل والمــتــابــعــة 
عمل  اللجنة  ينتظر  كما  المستمرة، 
كــبــيــر ومـــتـــابـــعـــات إداريـــــــــة ومــالــيــة 
وقانونية ومسابقات والمهم في كل 
الأحوال أنْ تتغلب على الضغوطات 
بدَّ  أطــراف متعددة، ولا  الكبيرة من 
أجل  مــن  والتوفيق  النجاح  مــن  لهم 
وضـــع بــصــمــة جـــديـــدة تــعــتــمــد على 

ستراتيجية واقعية".
كــمــا نــشــيــد بــــدور الإعــــلام فــي دعــم 
عجلة كرة القدم من خلال صفحات 
التواصل الاجتماعي، وكذلك نطالب 
اللجنة  تــدعــم  أنْ  الــوفــيــة  الــجــمــاهــيــر 
الوطنية  أهدافها  لتحقيق  التطبيعية 

والتاريخية الإيجابية. 

ــلــعــين  يــــواصــــل فــــيــــروس كـــــورونـــــا ال
انــتــشــاره الــســريــع والمــخــيــف وحصد 
ضــحــايــاه الـــواحـــد تــلــو الآخــــر محلياً 
وعـــالمـــيـــاً، إذ أعـــلـــن فـــي الـــبـــصـــرة عن 
إصابة المدرب حسن مولى بالإضافة 
الى تدهور صحة زميله المغترب علي 
رؤوف في السويد بسبب مضاعفات 

مرض كوفيد 19.
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن المــــــدرب حسن 
مـــولـــى أكـــــدت أنــــه كــــان يــعــانــي خــلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة مــــن مــشــكــلــة عـــدم 
انتظام معدلات ضغط الدم مع ارتفاع 
مــســتــمــر فـــي درجـــــة حــــــرارة جسمه 
وبعد ذلك بدأ يعاني من التهاب حاد 
في الصدر وصعوبة في التنفس وقد 
نقل على إثــره إلى أحد مستشفيات 

الــبــصــرة وقـــد قـــرر الأطــبــاء  محافظة 
وضعه في الحجر الصحي للاشتباه 
بإصابته بمرض (كوفيد – 19)، ومن 
المؤمل أنْ يكون قد أجرى فحوصات 
للتأكد  التنفسي  لــجــهــازه  إشــعــاعــيــة 

من إصابته.
أمـــــا فــــي الـــســـويـــد فـــقـــد نـــقـــل المـــــدرب 
اللاعبين  المغترب علي رؤوف شقيق 
أحــــد  الـــــــى  رؤوف  وغـــــســـــان  بــــســــام 
ستوكهولم  الــعــاصــمــة  مستشفيات 
الصحية بسبب  تــدهــور حــالــتــه  بــعــد 
إصابته بفيروس كورونا وقد تطلب 
إخــــضــــاعــــه لأجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــس وقـــد 
أعــلــن خــبــر مــرضــه شــقــيــقــه الــلاعــب 
الــســابــق بــســام فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، منتقداً بــشــدة إجـــراءات 
على  تعمل  لم  كونها  السويد  مملكة 
تــفــعــيــل الــحــجــر الــصــحــي والــتــبــاعــد 

الاجتماعي لمواطنيها والاعتماد على 
مــبــدأي المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة والــتــدابــيــر 
إنكلترا،  لم ينجحا في  اللذين  الذاتية 
ما تسبب في انتشار المرض وزيادة 
عــــدد الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات فـــي ذلــك 

البلد الاسكندنافي.
الشفاء  تتمنى  الــريــاضــي»  «الــصــبــاح 
ـــســـريـــع لـــلـــمـــدرب حــســن  الـــعـــاجـــل وال
مولى الذي مثل سابقاً أندية الاتحاد 
الــبــصــري والــبــحــري والـــقـــوة الــجــويــة 
على  أشــرف  كما  والميناء  والصناعة 
ــرمــيــلــة والــزبــيــر  تـــدريـــب الــبــحــري وال
والناصرية ونفط الجنوب والمصافي 
وأندية أخرى، كما تبتهل لله عز وجل 
بأنْ يتجاوز زميله المدرب علي رؤوف 
الذي ارتبط اسمه في السابق بنادي 
المـــرض ويلبسه  الــجــويــة محنة  الــقــوة 

أثواب العافية إنْ شاء الله.

ــقــدم،  أعــلــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة ال
دول  لـــحـــكـــام  ـــة  تـــطـــويـــريَّ دورة  إقــــامــــة 
اتحاد غرب آسيا المتكونة من البحرين 
وســلــطــنــة  ولـــبـــنـــان  والـــكـــويـــت  والأردن 
عــمــان وفــلــســطــين وقــطــر والــســعــوديــة 
وســـوريـــا والإمــــــــارات والـــيـــمـــن، فضلا 
عن الــعــراق، ويشرف على هــذه الــدورة 
المـــحـــاضـــر الآســــيــــوي الأردنـــــــي عــونــي 
حــســونــة، وســتــقــام المـــحـــاضـــرات عبر 
 (ON LINE) الالــكــتــرونــي  الاتـــصـــال 
التي تشهد  ة  الاستثنائيَّ الظروف  وفق 
إيـــــقـــــاف جـــمـــيـــع المــــنــــافــــســــات، بــســبــب 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
المعتمد  أكــد عوني حسونة  من جانبه 
لكرة  والآسيوي  الدولي  الاتحادين  من 
أنَّ  لــلــحــكــام،  ــقــدم، كمحاضر ومــقــيّــم  ال
«مهمته الجديدة تتلخص في الإشراف 
الــدول  على حكام دول غــرب آسيا في 
التابعة للاتحاد، ما يفرض عليه  الـــ12 
الجهد والمثابرة لأداء واجبه  مزيداً من 

بشكل جيد».

وأشـــــــار حـــســـونـــة بـــمـــوجـــب الــتــكــلــيــف 
الآسيوي الجديد، فإنه سيكون مشرفاً 
الــدولــيــين فــي دول  عــلــى حــكــام النخبة 

غرب آسيا من خلال الإشراف على 44 
مساعداً،  حكماً  و72  للساحة  حكماً 

و32 مقيّماً للحكام.

مؤكداً أنَّ «هذا العدد الكبير من الحكام، 
ــه  يتطلب جــهــداً إضــافــيــاً»، مــنــوهــاً بــأنَّ
المــنــهــاج بشكل  «يــعــمــل عــلــى تحضير 
مــكــثــف لــيــتــمــكــن مــــن إنــــجــــاز مــهــمــتــه 
ــة الــتــي  فـــي ظـــل الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيَّ
أنــحــاء  فــي جميع  الــقــدم  كـــرة   تعيشها 

العالم».
لــه مــراقــبــة إحــدى  أنيطت  أنــه  موضحاً 
المباريات المهمة في بطولة آسيوية، كان 
يفترض أنْ تجرى خلال الشهر الحالي 
قبل أنْ يتم إلــغــاء هــذه المــبــاراة وإلــغــاء 

جميع البطولات».
وبــــاشــــر عـــونـــي حـــســـونـــة الــــــذي ســبــق 
أنْ شـــــارك فـــي تــحــكــيــم مـــبـــاريـــات في 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــونــديــال 
الـــجـــديـــد  عـــمـــلـــه  مــــهــــام   ،1994 الـــــعـــــام 
الــــــذي جـــــاء بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الاتـــحـــاد 
ــبــاحــث عـــن الــحــفــاظ قــدر  الآســــيــــوي، ال
الحكام خاصة  جاهزية  على  الإمــكــان 
فــــي الــــجــــوانــــب الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي تــشــهــد 
تعديلات متعددة»، متمنياً من الجميع 
 الالتزام للإسراع في العودة الى الحياة

ة.  الطبيعيَّ



برشــــــــلونة  مهاجــــــــم  أكــــــــد 
الإسباني لكرة القدم الدولي  
لويــــــــس  الأورغويانــــــــي 
سواريز أن زميله 

بق  لســــــــا ا
نجــــــــم باريس ســــــــان 
الفرنســــــــي  جرمــــــــان 
نيمار  البرازيلي  الدولي 
"ســــــــيكون  ســــــــيلفا  دا 
مرحبــــــــا بــــــــه دائمــــــــا" في 

الفريق الكاتالوني.
وقال سواريز الذي يتعافى من عملية 
جراحيــــــــة في الغضــــــــروف المفصلي 
فــــــــي الركبــــــــة اليمنى فــــــــي مقابلة مع 
ديبورتيفــــــــو"  "مونــــــــدو  صحيفــــــــة 
نيمار،  يعــــــــرف  "الجميع  الإســــــــبانية 
نعرف المحبة التــــــــي يكنها له الجميع 
في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال 
عليــــــــه، ولا يــــــــزال لديــــــــه الكثير 
مرحبا  ســــــــيكون  ليظهــــــــره. 
بــــــــه دائما في الفريق، ونحن 

نقدره كثيرا".
ورد ســــــــواريز علــــــــى ســــــــؤال 
حــــــــول الشــــــــائعات عــــــــن احتمال 
عودة النجــــــــم البرازيلي لبرشــــــــلونة، 
بقولــــــــه "مــــــــن الصعــــــــب الحديث عن 
اللاعبــــــــين فــــــــي الوقــــــــت الحالــــــــي، من 
الصعــــــــب الحديث عن مــــــــن قد يأتي 
في هــــــــذا الوضع (انتشــــــــار فيروس 
"كوفيــــــــد19-"). لكن يمكنني التعليق 

على اللاعبين، وهم لاعبون كبار".
وتحدث ســــــــواريز أيضا عن امكانية 
مــــــــع  الكاتالونــــــــي  الفريــــــــق  تعاقــــــــد 
نجم إنتــــــــر ميلان الإيطالــــــــي الدولي 
الأرجنتيني لاوتــــــــارو مارتينيز (22 
عامــــــــا)، وقال "لاوتــــــــارو لاعب يتألق 
في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، 
ومن المهاجمــــــــين المذهلين جدا، وذلك 
يعكس أهميته كمهاجم كبير. ليس 
هنــــــــاك أي تعارض، يجــــــــب أن يكون 
ســــــــعيدا أن ناديــــــــا مثــــــــل برشــــــــلونة 

يريده".
الأوروغويانــــــــي  الهــــــــداف  وأضــــــــاف 
تنافــــــــس  دائمــــــــا  هنــــــــاك  "ســــــــيكون 
صحــــــــي بيننا، وطالمــــــــا لدينا جميعا 
نفــــــــس الهدف، أي الفوز بكل شــــــــيء، 
فإن اللاعبين الذين يأتون لمســــــــاعدة 
الفريق علــــــــى تحقيق أهدافه وتعزيز 
صفوفنــــــــا ســــــــيكون مرحبــــــــا بهــــــــم 

دائما".

يواجه لاعبو دوري كرة الســــــــلة الاميركــــــــي للمحترفين صعوبة في الاعتناء بلياقتهم 
البدنيــــــــة وحالتهم الذهنية في منازلهم بســــــــبب حظر التدريبــــــــات الجماعية، على أمل 
استئناف الموسم الذي تم تعليقه لمدة شهر تقريبا حتى الآن بسبب فيروس كورونا 

المستجد
لا يمر يوم دون أن يســــــــجل ليبرون جيمس على إنســــــــتغرام كيف يمضي عزله التام 
عبر مقاطع الفيديو التي ينشرها والتي تتعلق بحصصه التدريبية لتقوية العضلات 
والركض، مؤكدا ســــــــمعته لاعبا يخضع لتدريبات شــــــــاقة علــــــــى الرغم من تقدمه في 

السن.
وردا على الذين يعتقدون أن إيقاف المنافسات يسمح له، وهو في الخامسة والثلاثين 
مــــــــن عمره، باذخار قوتــــــــه، يقول نجم لوس أنجليس ليكرز "عامــــــــل الراحة مبالغ فيه، 
خاصة عندما تكون في قمة مســــــــتواك"، مضيفا "عندما توقفنا عن اللعب، ســــــــألني 
جســــــــدي: ما الذي تفعله؟ نحن في 13 آذار ، أنت تســــــــتعد لــــــــلأدوار الاقصائية! لماذا 

تتوقف الآن؟" .
وإذا كان جيمس يضاعف مجهوداته، فذلك لأن لديه أيضا الوسائل، حيث يتوفر على 

صالة للألعاب الرياضية وملعب لكرة السلة في المنزل.
وأشاد جيمس بالتواصل عبر الفيديو مؤكدا تصميمه على ضرورة "فعل كل ما في 

وسعنا لإعداد أنفسنا ذهنيا وبدنيا لكل ما يمكن أن يحدث لاحقا".
من جانبه بدا لاعب أولاندو ماجيك الدولي الفرنســــــــي إيفان فورنييه متشــــــــائما في 
إحدى تغريداته الأخيرة بشأن إمكانية استئناف الموسم هذا الصيف. وكانت حجته 
أنه "تفصلنا ثلاثة أشــــــــهر عن شــــــــهر تموز. سنحتاج إلى شــــــــهر على الأقل من أجل 
اســــــــتئناف التدريبات الجماعية والاســــــــتعداد البدني، وإلا سنكون عرضة لإصابات 

كثيرة".
لذلــــــــك، يتفق جميــــــــع اللاعبين في الــــــــدوري الاميركــــــــي للمحترفين علــــــــى الحاجة إلى 

الحصول على الوقت الكافي للوصول الى الجاهزية البدنية يوم العودة إلى اللعب.
ويعــــــــد ليبرون جيمس المرشــــــــح إلى التتويج باللقب مع فريقه لــــــــوس أنجليس ليكرز، 
أن "معســــــــكرا تدريبيا لمدة تتراوح بين عشــــــــرة أيام و15 يوما، مع اختصار المباريات 
المتبقيــــــــة من الموســــــــم المنتظم إلى خمس أو عشــــــــر مباريات، ســــــــيكون كافيا ليكون 

اللاعبون جاهزين للأدوار الإقصائية".
ويقلــــــــق العزل الصحي رابطة الدوري الأميركــــــــي للمحترفين التي تتابع عن كثب آثار 
التباعــــــــد الاجتماعي علــــــــى معنويات اللاعبين. ولذلك، يقول ويليام بارهام، المســــــــؤول 
عن المســــــــائل الصحية والذهنية في رابطــــــــة اللاعبين، أنه وفريقه يتواصلان يوميا مع 

اللاعبين عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية.

القدم تقديم خطة  أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة 
الأسبوعي  العمل  ســاعــات  عــدد  لخفض  جزئية  بطالة 
الصحية  الأزمــة  بسبب  موظفيه  عقود  بعض  وتعليق 

الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وقـــال الــنــادي فــي بــيــان لــه "سيؤثر هــذا البرنامج على 
254 موظفا في هيكلنا الرياضي و106 شخصا في 
إسبانيا،  فيه  مــددت  وقــت  في  الرياضي"  غير  هيكلنا 
البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضررا من انتشار جائحة 
كورونا مع 140510 اصابة و13798 وفاة، العزل التام 

في البلاد حتى 25 نيسان الحالي.
وأضاف النادي الأندلسي "في الأساس، خطتنا تتضمن 
تخفيض عدد ساعات عمل بعض الموظفين، وسنعلق 
فقط العقود المتعلقة مباشرة بالأنشطة المتوقفة تماما 

بسبب العزل والقيود التي تفرضها الحكومة".
وتـــابـــع أن خــطــة الــبــطــالــة الــجــزئــيــة هــــذه ســـتـــؤدي إلــى 
تخفيض نسبة 70 بالمئة في عدد ساعات العمل لدى 
الأول  الفريق  الفني ولاعــبــي ولاعــبــات  الجهاز  أعــضــاء 
الــرديــف"، مشيرا إلــى أنه  للرجال والــســيــدات والــفــريــق 

اتخذ قراراته باتفاق مع هذه الفرق.
ولفت النادي إلى أن موظفيه الذين يمكنهم الاستمرار 

في "العمل عن بعد"، لن يتأثروا بخطة البطالة الجزئية 
هذه.

وأكــد الــنــادي أنــه اضطر إلــى اتــخــاذ هــذا الــقــرار بسبب 
"ايقاف البطولة والمسابقات الأوروبية لأجل غير مسمى 

ما أثر بشدة على نشاط النادي".
وبقراره، انضم إشبيليه الى برشلونة وأتلتيكو مدريد 

وإسبانيول التي سبقته لاتخاذ قرارات مشابهة.
وكانت رابطة الدوري الاسباني (لا ليغا) اعلنت الاسبوع 
الماضي انها ستدعم الاندية في جهودها لتطبيق خطط 
بطالة جزئية في محاولة للحد من الخسائر الاقتصادية 

الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد19-".

أعلن القاضي المكلف بقضية نجم كرة 
ــقــدم الــبــرازيــلــيــة رونــالــديــنــيــو المــوقــوف  ال
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر فــي أحـــد السجون 
ــــبــــاراغــــوايــــانــــيــــة بـــســـبـــب اســـتـــخـــدامـــه  ال
جـــواز سفر مـــزور، وضــعــه قيد الإقــامــة 
العاصمة  في  الفنادق  أحــد  في  الجبرية 
غوستافو  القاضي  وقــال  أسونسيون. 
أماريا خلال مؤتمر صحفي "إنه إجراء 
واستمرار  وشقيقه  لرونالدينيو  بــديــل 

إيقافهما في فندق".
وأضـــــاف الــقــاضــي "لــــدي تـــأكـــيـــدات من 
بــأنــهــمــا ســيــكــونــان تحت  الــفــنــدق  إدارة 

الإقامة الجبرية هناك على نفقتهما".
مـــحـــامـــيـــي  أن  الــــــقــــــاضــــــي  وأوضـــــــــــــح   

رونــالــديــنــيــو عــرضــوا كــفــالــة بقيمة 1,6 
الشقيقين،  مليون دولار لإطــلاق ســراح 

والتي قبلها القضاء الباراغواياني.
وبسبب وباء كورونا المستجد، تم إبلاغ 

ممثل  بحضور  للمتهمين  رقميا  القرار 
الادعاء والدفاع.

وأوقف رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه 
روبرتو دي اسيس موريرا في السادس 

مــن آذار المــاضــي فــي أســونــســيــون، بعد 
بــجــوازي  ــبــارغــواي  ال بــدخــول  اتهامهما 
ســفــر مـــزوريـــن. ويــعــد رونــالــديــنــيــو من 
ابرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد 
احــرز تقريبا كل الألــقــاب المتاحة له من 
القارات،  أميركا، كأس  كأس عالم، كوبا 
الـــدوري الاسباني  أوروبـــا،  أبطال  دوري 
والايطالي، والكرة الذهبية، كما مثل ثلاثة 
من أكبر الأندية الأوروبية هي برشلونة 
الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان 
الفرنسي. ويحتجز رونالدينيو  جرمان 
في زنزانات خاصة بالشرطة إلى جانب 
25 من الضباط المتهمين بارتكاب جرائم 
فيهم  بمن  سياسيين،  وأربــعــة  مختلفة 
الباراغوي لكرة  السابق لاتحاد  الرئيس 

القدم والرئيس السابق لمجلس النواب.
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أكد نــــــــادي روما أنه ســــــــيتم التوصل الى اتفــــــــاق نهائي مع 
لاعبي الفريق بشــــــــأن تخفيــــــــض رواتبهــــــــم والتعديل على 
بعــــــــض فقرات عقودهم خلال ما تبقى من الموســــــــم الحالي 
على غــــــــرار ما فعله نادي يوفنتوس قبــــــــل أيام، فضلاً عن 
تقليص أجور المــــــــدراء التنفيذيين، مبيناً أنَّ الأطراف اتفقت 
على صعوبة الظرف الحالي الذي تمر به لعبة كرة القدم وأنَّ 

كل فرد في الفريق يقدر ذلك.
وقــــــــال النادي فــــــــي بيان له أوضــــــــح فيه أنَّ "مفــــــــوض لجنة 
التعاقــــــــدات اجتمــــــــع عبر الدائــــــــرة الإلكترونية مــــــــع مندوبي 

اللاعبين دزيكو وكــــــــولاروف وفازيو وبيليغريني بشــــــــأن 
تعديل عقودهم انســــــــجاماً مــــــــع توجهات الاتحــــــــاد الدولي 
الفيفا الأخيرة"، مؤكداً أنَّ "تلك المحادثات اتســــــــمت بالمرونة 
العالية من قبل اللاعبين بشــــــــأن الأزمة المادية التي تضرب 
ة بسبب توقف مسابقة  النادي حالياً وبقية الأندية الإيطاليَّ

الكالتشيو على خلفية جائحة كورونا المدمرة".
وأضــــــــاف أنَّ "معظم لاعبي ذئاب العاصمة وافقوا من حيث 
المبدأ على تخفيض رواتبهم لأشــــــــهر آذار، ونيسان، وأيار، 
وحزيران، وســــــــوف تســــــــهم تلك التخفيضات على توفير 
مبلغ 120 مليون يورو شــــــــريطة الوصول معهم إلى اتفاق 
نهائــــــــي على غرار ما فعلــــــــه نادي يوفنتــــــــوس قبل أيام مع 

لاعبيه".
وأشــــــــار إلى أنَّ "اللاعبين أكدوا من خلال سير المفاوضات 
أنهــــــــم يدركون صعوبــــــــة الموقف ولــــــــن يكونــــــــوا عقبة أمام 
توجهــــــــات الإدارة وأنَّ الصــــــــورة ســــــــتتضح بشــــــــكلٍ كبيرٍ 
حالمــــــــا ما يتم الانتهاء مــــــــن أيام الطــــــــوارئ والحجر المنزلي 
وعودة الأمور إلــــــــى نصابها ومعرفة مصير الدوري خلال 
ة سوف تبدأ بعد  الأســــــــابيع المقبلة وأنَّ المفاوضات الحقيقيَّ

 

ذلك الوقت".
ولفت النادي الى أنَّ "المدراء الرئيســــــــيين في النادي ســــــــوف 
يتخلــــــــون عن جــــــــزءٍ كبيرٍ مــــــــن أجورهم المرتفعــــــــة وأنَّ تلك 
التخفيضــــــــات ستشــــــــمل كلاً مــــــــن نائــــــــب الرئيــــــــس ماورو 

بالديسيوني، ورئيس العائدات والمدير الرياضي جيانلوكا 
بيتراتشــــــــي"، ملمحاً إلــــــــى أنَّ "التخفيضات تشــــــــمل أيضاً 
مخصصــــــــات الإداريين والمتعاونين فــــــــي النادي عن طريق 
تقليل ســــــــاعات عملهم وأنَّ البعض منهم سيتم الاستغناء 

عن خدماته".
وشــــــــدد النــــــــادي "في حال لــــــــم تتفق الأطــــــــراف على صيغة 
عادلــــــــة، فــــــــإنَّ من حق الجميــــــــع اللجوء إلى الفيفا، وســــــــتتم 
دراســــــــة الحالات بشــــــــكل منفرد لكنَّ الجميع هنا يأمل بأنْ 
يتم التوصل الى اتفاق شامل ومرضٍ مع اللاعبين ومراعاة 
صافي الدخل بعد تعديل عقد اللاعب وفق مبدأ المســــــــاواة 

والعدالة".

«NBA



هكذا بدا المشهد المقتر للجسد العراقي 
ـــعـــام وهــــو مــحــاصــر بـــمـــديـــات اخــطــر  ال
كتبت  عناوين  خلف  تتمترس  واوســـع 
الى اعالي اشجار  الحدود لتمتد  خــارج 
المسروق،  الشعب  ثمار  لتسرق  الــعــراق 
فلم تضيق او تبعد مساحة القراءة ولا 
على  دافـــع  الــى  بحاجة  التحليل  مناهج 

واقع دافع بكل معانيه وصوره .
فـــي مــنــتــصــف الــعــقــد الـــرابـــع مـــن الــقــرن 

المــاضــي، شــدت عمامة ســـوداء رحالها 
الــكــاظــمــين المـــقـــدســـة هــائــمــة  مـــن ارض 
بـــعـــشـــق الاســـــــــلام تــــحــــوم نـــحـــو قـــبـــاب 
الـــغـــري، يــحــدوهــا امـــل بـــاضـــاءة مــراكــب 
تـــائـــهـــة واســــيــــرة فــــي لـــجـــة بـــحـــر هــائــج 
تــمــوج بـــه اعــتــى امـــــواج قــيــود ومــخــالــب 
ولن  احــلامــه  تثن  لــم  الــتــي  المستعمرين 
تميت آماله بالتطلع من ثنايا ذلك الليل 
الحالك  وما ان حط  باثقاله حتى اوقد 

شــمــعــة صـــدريـــة فـــي اول الــنــفــق لا في 
المباركة  الحلقات  لتلتف حولها   ، اخــره 
متعاهدين  الثقاة،  ركابها  فــي  وينتظم 
عــلــى جــلــي الــقــهــر وتـــبـــديـــد لــيــل الــفــقــر 
والجهل ومتعاهدين على ضرورة اعادة 
 صياغة تاريخ امة كتب بغير ما اراد الله

لها. 
ـــنـــيـــرة وهــــامــــت بــه  ـــعـــقـــول ال تـــلاقـــفـــتـــه ال
جوانحها  تــعــددت  وان  الحية  الضمائر 
وأخـــــــذت تـــهـــفـــو  نـــحـــو حــــوزتــــه جــمــوع 
العطاشى ليوم كتب الله له ان يعبد بالدم 

الطاهر .
في بداية الحراك الإسلامي لجلاء الظلام 
الحالك بالامة وفيما كانت الحلقات تعقد 
بالسر هنا وهناك بحثاً عن مخرج مما 
آل الــيــه الــوضــع الــعــام والـــخـــاص وفيما 
ممن  الإسلاميين  الحركيين  بعض  كان 
تحلوا بثورية الطرح قال السيد الشهيد 
مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر فـــي جــلــســة ظلت 
تدوي كلماته فيها مدى التاريخ وما زال 
فقد  بعد جيل،   

ً
الاخيار جيلا يتناقلها 

الدنيا  ذكر متحدثاً عن ما سماه بحب 
وبقية مريديه  الدينية  العلوم  امام طلبة 
 
ً
ومحبيه والسائرين على خطاه .. قائلا

"هـــل طــرحــت علينا دنــيــا هــــارون حتى 
لــم نصنع مــا صنعه هـــارون مــع الامــام 

موسى الكاظم (ع) ؟"..
فـــي تــلــك الأيــــــام الــعــصــيــبــة وفــــي بــدايــة 
اتباع  الشهيد  السيد  حــذر  الانــطــلاقــات 
خـــطـــه مـــــن ركــــــب مــــوجــــة حـــــب الـــدنـــيـــا 
دون ســلــوك  ـــشـــعـــارات  ـــال ب والاكــــتــــفــــاء 
وفــعــل  إســلامــي خــيــر يـــدل عــلــى قيمة 
فــاعــلــيــه، كـــان وكــأنــه يتنبأ لمــا ســيــؤول 
اليه الوضع يوماً ما .. تحت حكم ممن 
نزوا على منبرية السيد الامــام ورفعوا 
يــحــقــقــوا  ان  دون  وشــــعــــاراتــــه  صــــــوره 
لـــلامـــة شــيــئــاً مـــن أهــــدافــــه الــعــظــيــمــة، لا 

سيما فــي رقـــي الــفــكــر وبــنــاء الانــســان 
العقول وتحقيق  الطائفية وتحرر  ونبذ 
العدالة الاجتماعية بابهى صورها وكما 
أراد الله لها .. فقد اثبتت الأيام الخوالي 
ــتــي كـــان الشعب  والــســنــون الــعــجــاف ال
الـــعـــراقـــي يــنــتــظــر فــيــهــا تــحــقــيــق بعض 
اهــــداف قــيــادتــه ومــعــارضــيــه وشــهــدائــه 
الــذيــن نــــذروا انــفــســهــم مــن اجـــل خدمة 
واذا   .. تمييز  دون  الشعب  كل  الشعب، 
ــفــســاد  بـــهـــم يـــعـــيـــشـــون  مـــرحـــلـــة مــــن ال
المــعــيــب المــخــجــل الــــذي افــــرغ الــحــيــاة من 
وإشــاع سنة  العباد  واهجر  مضمونها 
ـــوطـــن مــبــاحــاً،  الـــفـــســـاد حــتــى اصـــبـــح ال
الدكتاتورية  الناس بين عهد  فيما حــار 
ومحن الديمقراطية التي كانوا ينتظرون 
أولئك  مــن  منها شيئاً جــديــداً لا سيما 
الذين رفعوا صور وشعارات وعناوين 
الامــــــام الـــصـــدر قــــدس ســــره لــيــحــقــقــوا 
اهدافاً مصلحية شخصية ضيقة على 
على  التي ظلت  العامة  المصالح  حساب 
أيــام الكبت وربــمــا اســوأ  مــا كانت عليه 

من ذلك في بعض ملفاتها .

يوم الشهادة
فــي يـــوم مــن أيـــام ظــلامــة الــعــراق المــريــر 
اطــفــئــت المــصــابــيــح عــشــيــة لــيــلــة الــثــامــن 
مــن نــيــســان /1980 الاســــود عــلــى غير 
بيوتات   ( حياطين   ) لتهمس   ، عادتها 
النجف الاشرف في اذان العالم المتحرر 
( لقد امتدت يد الطغاة  لتغتال البدر ). 
وعاد المشهد من جديد.. دماء .. وبكاء 
.. وصمت رهيب ، ينبئ بطلائع مواكب 
لــهــا بــدايــة مــن وقـــع جلجلة صــمــودهــا، 
تهز العروش وان مكثت ، حتى صعب 
ــنــهــايــة ، لـــم يكن  لــهــا تــحــديــد مـــلامـــح ال
ذلــك فعل جــديــد فقد امــتــدت يــد الطغاة 
مــن قبل على صــدر امـــام رضــع النبوة 

ينابيعها الاصيلة، كما فجع شهر  من 
 الصيام بتخضيب شيبة امير الاسلام 

والسلام .
وامــــتــــدت بـــعـــدهـــا الــــرقــــاب تــفــيــض بـــآه 
الوطن، تبحث عن قلب نابض لم يسلبه 
ترنيم   الــغــدر  يسكت  ولــم  دفقاته  القتل 
تسبيحاته، وتناثرت بعده الاشلاء على 
طــول ضــفــاف النهرين وفــي زنــزانــات ، 
القديم  القمع  لها   

ً
مثيلا يشهد  لم  ربما 

والحاضر، وشرع تاريخ الصمود يدون 
قصصاً يــنــدى لــهــا الــجــبــين ويــنــوء من 
الطيور  ، وهــاجــرت  القلم  وجــع مــدادهــا 
مخلفة وراءها ايكة فجر العراق الجديد 
لتحط على اي موضع يؤمن لها العودة 
لتغرد اناشيد الحرية وقبل ذلك الايفاء 
لها  اراد  دروب  فــي  والمــضــي  بــالــعــهــود 
تكون  ان  العشرين  الــقــرن  بــاقــر  الامـــام 
القهر  قـــرون  عنه  حدثتنا  عما  مغايرة 
ـــك لــلأســف مــا لــم نـــره بعد  والــظــلام وذل
سبعة عــشــر عــامــاً مــن اســــدال الستار 
وبــدايــة عهد عراقي  الشمول  على عهد 
منه  نــر  ولــم  بالديمقراطي  جديد سمي 
 حــتــى الان غــيــر الــفــوضــى والاجـــنـــدات 

والفساد .
ــلــه وســنــتــه الــتــي لــيــس لها  ال انــهــا ارادة 
تــبــديــل ، وهـــا هـــو يـــوم الـــوعـــد الــصــادق 
وبـــتـــاريـــخ يــحــســبــونــه مـــصـــادفـــة وكـــان 
من  التاسع  ففي   ، يقيناً  السيد  يرتديه 
ثــلاثــة وعشرين  وبــعــد   2003/ نــيــســان 
عـــامـــاً مــــن مــحــنــة يــصــعــب احـــتـــواؤهـــا 
بالاحرف الاربعة ، سقط سيف الجلاد 
لتمتد  مــن جديد  الامـــام  وانبعث عصر 
عمامة صــدريــة ســـوداء تــرتــل مــن على 
كــــل المـــنـــابـــر الــــحــــرة وفـــــي وضـــــح نــهــار 
كــشــف عــتــمــة ايـــامـــه الـــــســـــوداء: (مــهــمــا  
 تـــفـــرعـــن الـــطـــغـــاة لابـــــد لــلــجــمــاهــيــر ان

تنتصر).
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[I]
يغيب الموضوع العلميّ، ويغيب المنهج العلميّ، في 
والباحثين  والعلماء  المفكرين  المجتمع، عند  علم 
ـــطـــلاب والأســــاتــــذة الــجــامــعــيــين، فـــي الــبــلــدان  وال
الكرونولوجي  الــزمــان  ــة، منذ قــرنــين مــن  الــعــربــيَّ

(الزمان الزماني).
ومع هذا الغياب، ينتقل العلم بالمجتمع والإنسان، 
مــن كــونــه بــنــاءَ مــفــهــوم الــعــلــمِ، وبــنــاء المــوضــوع، 
والتفكير]،  والفهم-  ساؤل- 

َّ
[الت المنهج في  وبناء 

الفهم-  ساؤل- وإعــادة بناء 
َّ
الت وفي [إعــادة بناء 

وإعادة بناء التفكير]، إلى كونه يقع ضمن ثلاثة 
احتمالات على أقل تقدير: 

، القائم على الاختلاف  ا الصراع المعرفيِّ . فإمَّ
الآيــديــولــوجــي، بــين المــفــكــريــن والــعــلــمــاء الــعــرب، 
ات  الآيديولوجيَّ الــذي يأخذ منحى ورؤيــة وفهم 

ة،  السياسية في المجتمعات العربيَّ
ـــات مــفــبــركــة  ـــنـــائـــيَّ

ُ
ث ـــــى  إل ـــلـــجـــوء  ال ــــــــا  II  - وإمَّ

ومــصــطــنــعــة داخـــــل [حـــقـــل- الــعــلــم- بــالمــجــتــمــع- 
يْها، 

َ
رَف

َ
ط وضمن  ضمنها  والــبــقــاء  والإنــســان]، 

ساؤل- 
َّ
[الت في  ة  المنطقيَّ الاحتمالات  وممارسة 

والــــفــــهــــم- والـــتـــفـــكـــيـــر]؛ بــــالانــــطــــلاق مــــن طـــرف 
ــيْــهــا معاً. 

َ
ــرَف

َ
ــيْــهــا، أو بــالانــطــلاق مــن ط

َ
ــرَف

َ
مــن ط

والــحــداثــة]،  ــراث- 
ُّ
[الــت ة  نائيَّ

ُ
ث قبيل:  مــن  ات  نائيَّ

ُ
ث

وثنائية [الشرق- والغرب]، وثنائية [مفاهيمهم- 
ــــــديــــــن]،...  ومـــفـــاهـــيـــمـــنـــا]، وثـــنـــائـــيـــة [الـــعـــلـــم- وال

إلخ.
ــة،  ــــا نــقــل المــفــاهــيــم، والمـــوضـــوعـــات الــعِــلــمــيَّ . وإمَّ
ـــــتـــــقـــــاء  بـــــواســـــطـــــة الـــــــوصـــــــف والــــــــعــــــــرض والان
ـــى الاكــاديــمــيــات والــجــامــعــات،  الآيـــديـــولـــوجـــي، إل
ونقله  وموضوعاته  المجتمعيّ  الــواقــع  ونسيان 
ق بــزمــانــه المــجــتــمــعــيّ، أو إلــى 

َّ
إلـــى زمـــان لا يتعل

ق بمكانه المجتمعيّ.
َّ
مكان لا يتعل

[II]
غــيــاب المــوضــوع، والمــنــهــج، الــلــذان مــن شــأن علم 
الحديث،  العربيّ  الفكر  فــي  والإنــســان،  المجتمع 
ة]، من  المعرفيَّ ات-  [المجتمعيَّ والمعاصر، في كل 
 للواقع المجتمعيّ 

ً
نُ اختزالا دون استثناء، يتضمَّ

ة  في جزء منه، أو اختزال العلم والمفاهيم العِلميَّ
في بعض منه، وبعض منها. 

بيل، نجد العلم والعلماء والمفكرين  وفي هذا السَّ
ة، في طور دائمٍ من البحث  في المجتمعات العربيَّ
ـــة الـــتـــي تــجــعــل من  عـــن المــــبــــررات الآيـــديـــولـــوجـــيَّ
الصعيد  عــلــى  راً  مــبــرَّ مــوقــفــاً  الــفــكــري  موقفهم 
المــجــتــمــعــيّ، وقـــبـــل ضــــــرورة أن يـــكـــون، مــوقــفــاً 

اً.  اً- عالميَّ علميَّ
على ذلك، نتوقف لنتعرف على غياب الموضوع 
والمـــنـــهـــج فــــي عـــلـــم المــجــتــمــع والإنـــــســـــان، داخــــل 
ـــة]، بــواســطــة الــتــعــرف،  ــات- المـــعـــرفـــيَّ [المــجــتــمــعــيَّ
العلم]،  إلى حضور [موضوع-  التعرف  ة  وكيفيَّ

و[منهج- العلم]، في المجتمع والإنسان. 
ةِ معانٍ يمكن أن نتساءل عن غياب [موضوع-  بأيَّ
العلم] ، وغياب [منهج- العلم]؟ وما الذي يتوهم 
الفكر العثورَ عليه بواسطة هذين الضربين من 
الكتابات والكتب  الغياب؟ وكيف يظهر ذلك في 

ة؟ العربيَّ

[III]
ة  العِلميَّ ــســاؤلات 

َّ
الــت الإجــابــة عن  أن نبني  علينا 

الــتــي تــخــص المـــوضـــوع، والمــنــهــج، فــي الــعــلــم، في 
البنيوي التفكيك  مــن  ةٍ، ضــمــن ضـــرب  مَـــــرَّ  

ِّ
ـــل

ُ
ك

 

 .Structural Deconstruction
 قـــائـــمـــة بـــرأســـهـــا، مـــنـــذ نــشــأة 

ٌ
وإنَّ ذلـــــك مـــهـــمـــة

والإنــســان؛  بالمجتمع  الــحــديــثــة  ة  العلميَّ المــعــرفــة 
ـــة [بـــنـــاء الـــفـــهـــم- وإعـــــــادة بــنــاء  ـــنـــائـــيَّ

ُ
بـــواســـطـــة ث

الفهم]، التي تقع، لا محالة، وخلافاً لما يتصوره 
المــفــكــر، والــعــالــم، والأســتــاذ الــجــامــعــي، والــطــالــب، 
ــة (الــنــقــد- والنقد ــنــائــيَّ

ُ
 ث

َ
ــبــل

َ
والمــثــقــف، الــعــربــيّ، ق

 

المضاد). 
، وبــمــوقــف 

ً
يــشــيــر الــفــكــر الإســــلامــــي، مـــبـــاشـــرة

دَة،  متعدِّ ات  وإشكاليَّ وبإشكالات،  واحد،  فكري 
تتنكر كلها بــرداء آيديولوجي واحــد، إلى هذين 
الضربين من الغياب، على نحو صريح وواضح 
ـــة-  ـــيَّ

َ
ـــة: [عـــالم ـــيَّ

َ
لــلــغــايــة، حــيــنــمــا يــجــعــل مـــن الـــعـــالم

على  قائمة  فكرية  ة  إشكاليَّ ة]  العِلميَّ  - المعرفة 
الـــفـــكـــري، والمـــمـــارســـات  رأس هــــرم الانـــشـــغـــال 
- المعرفة- 

َ
ة ةٍ، وحينما يفبرك [عالميَّ ة، بعامَّ الفكريَّ

مع  فــي صـــراع معرفي  منها  ــة] ويجعل  الــعِــلــمــيَّ
متابعة  (يمكن  ة].  العِلميَّ المعرفة-  ة-  صوصيَّ

ُ
[خ

ذلــــك مـــن خــــلال الــنــظــر فـــي كــتــابــات ودراســـــات 
د المــبــارك،  ــةٍ، مــن أمــثــال: محمَّ الإســلامــيــين بــعــامَّ
 أبو الأعلى المودودي، سيد قطب، حسن البنا، ...

إلخ. 

[IV]
ة- المعرفة-  يَّ

َ
ة: [عالم يَّ

َ
ولكن ماذا تعني فكرة العالم

ـــة] بــالمــجــتــمــع والإنـــــســـــان فــــي بــلــدانــنــا  الـــعِـــلـــمـــيَّ
ــة؟ وعــلــى أي نــحــو تـــمَّ فهمها والإجــابــة  الــعــربــيَّ
ــد بــاقــر   عـــن تــســاؤلــهــا الأصـــلـــيّ مـــن قِـــبَـــلِ مــحــمَّ

الصدر؟
الــعــلــم، والــنــظــريــات والمــنــاهــج والمفاهيم  إذا كـــان 
ــة، تلك  ــيَّ

َ
الــعــالم ةٍ، على  مَــــرَّ  

ِّ
ـــل

ُ
ة، تــقــوم فــي ك العلميَّ

الــتــي تــجــعــل مـــن كـــل مــفــهــوم، ونــظــريــة، وفــكــرة 
؛ ولا 

ً
 عـــالمـــيـــة

ً
 وفـــكـــرة

ً
ــة، مــفــهــومــاً ونـــظـــريـــة عــلــمــيَّ

مـــوضـــوع  فــــــإن  عـــلـــيـــهـــا،  تــــقــــوم  أن   
َّ
إلا يـــمـــكـــن 

الـــعـــلـــم، ومـــنـــهـــج الـــعـــلـــم، بــالمــجــتــمــع والإنــــســــان، 
عــلــى  يــــقــــوم  أن   

َّ
إلا يـــمـــكـــن  ولا  يـــــقـــــوم،  ـــــمـــــا  إنَّ

 

ة.  يَّ
َ
العالم

ة، وفي عبارة واحدة: ما  يَّ
َ
إنَّ ما يُبنى على العالم

اً]،  عالميَّ العلم-  مــوضــوع-  [وحـــدة-  يُبنى ضمن 
ساؤل عنه، وفهمه، 

َّ
لهو، في ضرب عميق من الت

التي من شأن  ة  يَّ
َ
العالم بناء  يُعيد  فيه،  والتفكير 

ةٍ يكون، ويظهر، ويأتي   مَرَّ
ِّ

ل
ُ
موضوع العلم، في ك
إلى مستوى الفهم. 

ة التي من  نْهَجيَّ
َ
وبذلك هو يعيد بناء المحطات الم

The Understanding Con- الفهمِ بناء   ـــأن 
struction بموضوع العلم. 

وعــلــى ذلـــك، فــإن مــوضــوع العلم، والافــتــراضــات 
إليه، في كل تساؤل علمي  العائدة  والتصورات 
ة، لا من  صوصيَّ

ُ
مهما كان، لهو يتجه نحو كل خ

 أخرى، بل هو يأتي بها إلى 
ً
ة يَّ

َ
صبح عالم

ُ
أجل أن ت

مستوى الرؤية والفهم والتساؤل الذي من شأن 
ةِ- موضوع- العلم ). يَّ

َ
(عالم

 أخـــرى، فــإنَّ أي صــراع معرفي 
ً
ة وعلى ذلــك، مـــرَّ

المــوضــوع]، من جهة، وعلى  ــةِ-  ــيَّ
َ
قائم على [عــالم

ةِ- فــي- المــوضــوع]، من جهة أخــرى، لهو  [العالميَّ

صراع يحمل وجهين: 
وبداهة  المــوضــوع،  ة  يَّ

َ
عالم بداهة  الأول:  الوجه   -1

ة داخل الموضوع.  يَّ
َ
العالم

ــة- المــوضــوع]  ــيَّ
َ
2- الــوجــه الــثــانــي: اســتــبــدال [عــالم

قائمة  بعالمية  أي  المــوضــوع]،  داخــل-  ةِ-  يَّ
َ
[العالم بـ

ة. على آيديولوجيا خاصَّ

[V]
 - ، داخل الفكر الإسلامي، و[المجتمعيِّ

َ
ة مَّ

َ
ولكنَّ ث

 
ً
ة  أصليَّ

ً
ــة  فــكــريَّ

ً
- الإســلامــي]، مــمــارســة المــعــرفــيِّ

مستويات  عند  الــتــوقــف  عاتقها  على  وضــعــت 
الفهم، والطبقات المختلفة التي من شأنه، داخل 

ة]. ة- المعرفة- العِلميَّ يَّ
َ
[حقل- عالم

ة  نائيَّ
ُ
رَفَيْ ث

َ
وذلك بواسطة التمييز الصارم بين ط

 عند تفكيك كل 
ً
[العلم- والدين] والتوقف طويلا

ة  العِلميَّ ة-  المنطقيَّ والعلاقة  الطرفين،  من  طــرف 
التي من شأنهما. 

وبـــذلـــك هـــي أعـــــادت مـــوضـــوع الــعــلــم إلـــى الــعــلــم، 
الدين  العلم، وموضوع  إلى  العلم  وأعــادت منهج 
إلى الدين، ومنهج الدين إلى الدين. وهي محاولة 
ــدبــاقــر الــصــدر، فــي التمييز الــصــريــح بين  مــحــمَّ
المــذهــب والــعــلــم (أنـــظـــر: الإســــلام يــقــود الــحــيــاة- 
ـــتـــنـــا، والمــــدرســــة  المـــــدرســـــة الإســــلامــــيــــة- رســـال

الإسلامية، واقتصادنا).

[VI]
ــة فــي فهم  ــنْــهَــجــيَّ

َ
يــقــع المــنــهــج، وتــقــع المــحــطــات الم

د  لمحمَّ ة  الفكريَّ الممارسة  في  العلم]،  [موضوع- 
ة الآتية:  نْهَجيَّ

َ
باقر الصدر ضمن المحطات الم

ساؤل الخاص بعلم الاقتصاد، 
َّ
I- إعادة بناء الت

ـــــســـــاؤل الـــــخـــــاص بـــالمـــذهـــب 
َّ
وتـــمـــيـــيـــزه عـــــن الـــــت

الاقتصادي.
II - التمييز بين المذهب والعلم، حينما يذهب إلى 
أن المذهب (أي المذهب الإسلامي) في العلم (أي 
علم الاقتصاد) شأنه شأن المذاهب الأخرى (أي 

الرأسمالية، والماركسية) في العلم.

ة،  م الحياة المجتمعيَّ
ِّ
III- فهم المذهب بوصفه ينظ

بواسطة رسم الخط الفاصل بين علم الاقتصاد، 
والمــذهــب الاقــتــصــادي فــي علم الاقــتــصــاد، وفي 

علم المجتمع.
فـــــي عــلــم  IV- وضـــــــع أســـــــس لمــــذهــــب جــــديــــد 
ة  الاقتصاد بتوضيح العناصر والمكونات النظريَّ
في المذاهب الأخرى (الرأسمالية، والاشتراكية،... 
اً يفكك  إلخ)، ومحاولة فهمها ونقدها نقداً علميَّ

العناصر فيها، وإعادة بناء الفهمِ بها.
V- وضع الدين ضمن [حقل- الفهم] الخاصّ به، 

وتمييز مهمة الدين عن مهمة العلم.
VI- الكشف، بواسطة هذا التمييز، عن الصراع 
ــة الأخــــرى في  ــيَّ

َ
ــة الــعــالم بــين المــذاهــب الاقــتــصــاديَّ

الــعــلــم، ومــحــاولــة بــنــاء بــديــل إســلامــي يــتــجــاوز 
المـــــذاهـــــب الأخـــــــــرى، أو عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، هــو 
 يــســيــر، داخـــــل حــقــل الـــعـــلـــم، بــــمــــوازاة المـــذاهـــب 

الأخرى.
ــــــــه المــــنــــهــــج، انــــطــــلاقــــاً مـــــن تـــفـــكـــيـــك بـــنـــيـــويٍّ  إنَّ
إلــى  يستند  الــحــديــثــة،  ــة  الــعــلــمــيَّ للمعرفة  عميق 
إبستيمولوجيا الاقتصاد، الذي يبني العناصر 
ــســهــم فـــي بــنــاء 

ُ
نـــات الأســـاســـيـــة- الــتــي ت والمـــكـــوِّ

المجتمعات  في  الاقتصاد،  ببنية  علمية  معرفة 
العربية- الآتية: 

الــحــديــثــة، وبــين  ة  الــفــصــل بــين المــعــرفــة العلميَّ  -I
الدين، والمعرفة الدينية.

ة  الاقتصاديَّ بــالمــدارس  العلميّ  الــوعــي  بــنــاء   -II
الاقتصاد ومحاولة تفكيك  داخــل علم  المختلفة 
ــة فــيــهــا، مــن أجــل  ــة والمــنــهــجــيَّ الــعــنــاصــر الــنــظــريَّ

تفكيك الصراع العلمي بينها.
III- الانـــطـــلاق مــن الـــواقـــع المــجــتــمــعــيّ الــعــربــي- 
الإســلامــي (الــواقــع الـــذي يبنيه الــديــن) فــي بناء 
مــذهــب اقــتــصــادي يــخــص المــجــتــمــعــات العربية 
دِ غياب إسلامية الواقع، تغيب  الإسلامية، ولمجرَّ

إسلامية العلم به.
ة علم  يَّ

َ
4- وعي التمييز، وتفكيك التمييز بين عالم

الاقتصاد، وبين خصوصية المذهب الاقتصادي. 

[VII]
ومـــع هـــذه الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا الــصــدر، 
ـــبـــيـــانُـــهـــا فـــــي كــــتــــابــــاتــــه الــــتــــي وضـــعـــت  وتـــــــم ت
تفبركْ ولا  ولم  ة]-  يَّ

َ
العالم ة- داخل-  صوصيَّ

ُ
[الخ

ات لا وجود  هي اصطنعت إشــكــالات، وإشكاليَّ
لها في الواقع المجتمعيّ- التي من شأن المعرفة 
تضع  ولم  والإنسان،  بالمجتمع  الحديثة  ة  العلميَّ
ــة]؛ وصلت  ــيَّ

َ
ــة- فـــي- وجــــه- الــعــالم ــصــوصــيَّ

ُ
[الــخ

ــتــه فــي الاقــتــصــاد، والمــذهــب الاقــتــصــادي،  نــظــريَّ
ــة بــالمــجــتــمــع والإنـــــســـــان، إلــى  والمـــعـــرفـــة الــعِــلــمــيَّ
ــة، في  تــمــامــهــا. ولــكــن مــا هــي الــعــقــبــات المــعــرفــيَّ
ة التي بناها، والتي حالت دون أن تصبح  النظريَّ
موضوعات  تعي  ة  يَّ

َ
عالم علمية   

ً
نظرية ة  النظريَّ

لموضوع  والإنــســان، ضمن تخصيص  المجتمع 
ها   العلم، ومنهج العلم في المجتمعات العربية؟ إنَّ

الآتية: 
ـــة الأولـــــــى: اخــــتــــزال الـــواقـــع  I - الــعــقــبــة المـــعـــرفـــيَّ
ـــــعـــــربـــــي بــــــالــــــواقــــــع الإســـــلامـــــي  المــــجــــتــــمــــعــــيّ ال
مـــنـــه. والـــــحـــــال أن الـــــواقـــــع المـــجـــتـــمـــعـــيّ الــعــربــي 
عَ بــين  ــــتــــنــــوُّ دَ والاخــــــتــــــلافَ وال يــتــضــمــن الــــتــــعــــدُّ
ــات الــعــربــيــة داخــــل المــجــتــمــع الــعــربــيّ   المــجــتــمــعــيَّ

يّ. 
ِّ
ل
ُ
الك

المذهب،  بين  الخلط  الثانية:  ة  المعرفيَّ العقبة   -  II
فــإذا كان المذهب يقوم على  وبين الآيديولوجيا. 
الدين، دين بعينه، فإن الآيديولوجيا ذات أصول 
الــدائــمــة في  الــحــركــة  ة هــي تــقــوم عــلــى  مجتمعيَّ

الواقع المجتمعيّ. 
المذهب يتوفر على ثبات نسبي، فإن  فــإذا كــان 
لٍ  وتحوُّ لٍ  وتــبــدُّ رٍ  تغيُّ على  تتوفر  الآيديولوجيا 

نسبي.
وظيفة  بين  الخلط  الثالثة:  ة  المعرفيَّ العقبة   -  III
ة. فإذا  ة، وبين وظيفة العلم السياسيَّ العلم العلميَّ
وتوظيفات  وظــائــف  ذات  ة  العلميَّ المعرفة  كــانــت 
سياسية بعينها، فهي، شاءت أم أبت، تتحول إلى 
ة التي انطلقت  ة المجتمعيَّ معرفةٍ قائمة على الهَويَّ
الاختزال،  إلــى   

َّ
إلا منها، وتضمنتها، لا تفضي 

التي  ة  يَّ
ِّ
ل
ُّ
الك عــن  تخرج  هــي  وبالتالي  والانــتــقــاء. 

ــرهــا فــي أيــة معرفة علمية، مهما 
ُّ
بُـــدَّ مــن تــوف لا 

 

كانت. 
ــة الــرابــعــة: عــلــى الــرغــم من  IV- الــعــقــبــة المــعــرفــيَّ
مذهباً  تبني  أن  يمكن  الدينية  الآيديولوجيا  أن 
 حينما 

َّ
اً، لكنها لا يمكن أن تبني ذلك إلا اقتصاديَّ

ة، ولا  يَّ
َ
العالم يكون المجتمع مجتمعاً مغلقاً على 

اً.   مجتمعاً مثاليَّ
َّ
يكون إلا

يوتوبيا  على  يتوفر  مذهب  أي  أن  ناحية  ومــن 
ــه، فـــإن المــذهــب والـــحـــال هــــذه، لا يــنــاقــش،  تــخــصُّ
ضمن العلم، أي علم من علوم المجتمع والإنسان، 

 ضمن المستقبل. 
َّ
إلا

يحدث  ومــا  مــاضــيــه.  على  المستقبل،  يبني  هــو 
لـــحـــاضـــر مــــوضــــوع الـــعـــلـــم لـــيـــس غـــيـــر الــغــيــاب 
ـــتـــام لــــه، ولـــظـــهـــوره، ولـــحـــضـــوره. وذلـــــك عــائــد  ال
ـــدرجـــة الأولــــى  إلــــى أنـــنـــا أمـــــام رجــــل ديـــــن، فـــي ال
انية 

َّ
الث الــدرجــة  الفهم، وأمــام رجــل علم، في  من 

مـــــن الــــفــــهــــم، وأمـــــــــام فـــيـــلـــســـوف، فـــــي الــــدرجــــة 
ــة  ـــالـــثـــة مـــن الـــفـــهـــم: فــهــم مــمــارســتــه المــعــرفــيَّ

َّ
الـــث

 

ة.  الأصليَّ
ــة هــذه  ووظــيــفــة كـــل مـــوقـــع مـــن المـــواقـــع المــعــرفــيَّ
 تــخــتــلــف، أشـــــدَّ الاخــــتــــلاف، عـــن وظــيــفــة المــوقــع 

الآخر.
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وأضــــــــــاف» يـــجـــب الـــــحـــــرص عـــلـــى الـــتـــعـــرض 
وعــدم  المنبهات  والمــشــي وشــرب  الطلق  للهواء 
التركيز  والتقليل من  لفترات طويلة،  الجلوس 
عــلــى شـــاشـــة الــــحــــاســــوب». وتــنــصــح فــاطــمــة 
الــحــســن(33)عــامــاً، وهـــي مــوظــفــة فــي شركة 
أهلية:»من الضروري في تلك الفترة من العزلة 
والتثقيف  والتكثيف  المــهــارات،  تنمية  المنزلية 
به  يعمل  الــذي  المجال  الكثيرة ضمن  بالقراءة 
الشخص، إذ تعد فرصة جيدة لزيادة الخبرة، 
الذهاب  الاستيقاظ مبكراً وزحمة  وبعيداً عن 
إلــــى الــعــمــل أصـــبـــح بــإمــكــانــنــا الــجــلــوس أمـــام 
آمنة  بيئة  وتوفير  مهامنا  وانجاز  الحاسوب، 

ومريحة تسهم في مضاعفة الإنتاجية»
وتابعت»لتسهيل أداء أعمالنا يجب أن نفصل 
 
ً
المنزلية والمهنية، وأن نضع جدولا الحياة  بين 
تناول  والابتعاد عن  العمل،  أوقــات  فيه  نحدد 

الأطعمة وقت ممارسة العمل»
كما تحدثت الموظفة الخمسينية سعاد ناصر 
آمناً في ظل تفشي  بحماس:»يعد ذلك خياراً 

عدوى الفيروس والخوف من إصابة الموظفين 
والــعــامــلــين، وقـــد خصصت ركــنــاً مــريــحــاً في 
مــنــزلــي لــلــعــمــل والـــتـــواصـــل مـــع زمـــلائـــي دون 
انــقــطــاع عــبــر تــطــبــيــق»واتــســاب» لإتــمــام مهام 
العمل بنجاح ومشاركتهم الأفكار والأهــداف، 
حتى انني أحياناً ارتدي ملابس العمل لأشعر 
بأنني فــي المــكــتــب». وتــؤكــد نــاصــر»ان العمل 
بعيداً عن أماكن العمل التقليدية من شأنه أن 
الأداء  للموظف، ومرونة في  يعطي استقلالية 
التطور  التقيد بوقت محدد، لاسيما ان  وعدم 
الــتــكــنــولــوجــي ســهــل المــهــمــة عــبــر الاتـــصـــالات 
المكثفة، والإطلاع على كل جديد وزيادة الإنتاج 

وتحقيق التوازن»
 

سلبيات
بــيــنــمــا يــخــالــفــهــا الـــــرأي فــــراس إبـــراهـــيـــم(42)
ان:»العمل من  اذ يقول  عاماً، موظف حكومي 
التواصل  السلبية، ومنها عدم  آثــاره  له  المنزل 
مــع زمـــلاء المــهــنــة فــي الـــواقـــع، مــا خــلــق تباعداً 

اجــتــمــاعــيــاً، وقــلــة الــنــشــاط الــبــدنــي مــا يجعلنا 
أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وبعض المدراء 
والمسؤولين لا يثقون بموظفيهم خارج أبواب 
الشركة، ويركزون على حضورهم الفعلي، ما 
المــهــام على  فــي عــدم تأديتهم  يسبب شكوكاً 
أكمل وجه». ويشير إبراهيم إلى»ضرورة اتباع 
نــظــام صــحــي فــي المــنــزل، واخـــذ فــتــرات راحــة 

والابتعاد عن التوتر والأخبار السيئة»
وترى هدى عبد(38)عاماً، موظفة في القطاع 
المــنــازل غير مؤهلة للعمل  الــخــاص:»أن بعض 
بداخلها، وخاصة من لديهم أطفال مشاغبون، 
يكون  العمل، وأحياناً  إذ سيؤثرون في سير 

الانترنت غير متوفر»
للعمل  الجلوس والتفرغ  أقرر  وأوضحت»حين 
فــقــط، أحـــرص عــلــى أن يــكــون طــفــلاي نائمين 
الترفيهية  الأنــشــطــة  بــمــخــتــلــف  أشــغــلــهــمــا  أو 
مــن ألــعــاب وتــحــريــك المــجــســمــات، والــتــلــويــن أو 

مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة»
وقــــال الأربــعــيــنــي خــالــد جـــاســـم، مــوظــف في 

البنك:»هناك أعمال تتطلب وجود العاملين في 
مكان العمل الفعلي كسائقي الأجرة، والبائعين 
وموظفي  والــبــنــاء،  الخدمة  وعــمــال  المتجولين، 
المتاجر، لذا خيار العمل من المنزل ليس متاحاً 
لهم». ولم تكن تجربة العمل من المنزل جديدة، 
دول  في  الكبرى  الشركات  معظم  اتبعتها  بل 
الــصــيــنــيــة، إذ وجــــدت نجاحاً  الــعــالــم، ومــنــهــا 
الاربــاح،  وتحقيق  الإنتاجية،  زيــادة  في  كبيراً 

والشعور بقدر من السعادة
 

مشاهد عفوية وطريفة
لقطات  المحمولة  الــهــواتــف  ورصـــدت عــدســات 
ـــم، وهـــم  ـــعـــال لأشــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف دول ال
العزل الصحي و  يــؤدون وظائفهم من داخــل 
تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، 
والمحرجة  العفوية  المشاهد  بعض  وتضمنت 
وطلب  العمل  أثــنــاء  بابائهم  يحيطون  لأطــفــال 
مشاركتهم اللعب، فيما استغل بعض الأطفال 
ــفــرصــة لــلــعــبــث بــشــاشــات الــتــلــفــاز أو رمــي  ال

المــيــاه  الــتــعــقــيــم والمـــطـــهـــرات فـــي دورات  عــلــب 
حنان  الثلاثينية  اوضحت  حيث  والمراحيض، 
جواد ضاحكة:»العمل في المنزل خلق لحظات 
عبر  اتصال  على  تكون  حرجة، خاصة حين 
المــهــنــة، إذ غالباً ما  الفيديو مــع شــركــائــك فــي 

يفاجئك طفلك بموقف محرج أو مضحك»
وترى الشابة زينب نعيم، مصممة في شركة 
والديها  ومــن حولها  الأســـرة  مناخ  أن  أهلية:» 
مهمتها  وانـــجـــاز  عــمــلــهــا،  فـــي  تــبــدع  يجعلها 

بشكل أسرع بعيداً عن القلق»
ووجدت الشابة سرى أياد، موظفة في القطاع 
الــــعــــام، فــرصــتــهــا فـــي الــتــخــلــص مـــن الــخــجــل 
الأحاديث،  في  أثناء مشاركتها  ينتابها  الــذي 
وتناول الطعام مع رفاقها في المهنة، وأضافت، 
أكــبــر إذ غــالــبــاً ما  مبتسمة «شــعــرت بــحــريــة 
يــداهــمــنــي الــخــجــل والـــتـــردد فــي الــعــمــل، والـــذي 
عجزت عن كبحه، لكن الان الوضع تغير لاني 
انجز عملي في المنزل واتواصل مع الزملاء من 

خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
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« »

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي في 
الآونــــة الأخــيــرة عـــددا مــن تــجــارب التربية 
يحملن شهادات  اللاتي  للأمهات  السليمة 
تــربــويــة، أو مــمّــن لــهــنّ خــبــرة فـــي الــتــربــيــة 
الإيـــجـــابـــيـــة وطــــــرح أســـالـــيـــب الـــوقـــايـــة مــن 

الأمراض ومنها فيروس كورونا.
لنا  بــينّ  المــوضــوع  وللتوعية والــوقــايــة بهذا 
الدكتور هيثم سعدي إبراهيم، اختصاص 
 : «إنّ للأسرة دوراً مهما 

ً
طب مجتمع، قائلا

في التوعية، أي الاهتمام بنظافة الأطفال أو 
مراقبة حالتهم الصحية، وما يبدو عليهم 
مـــن أعـــــراض مــرضــيــة مـــن ارتـــفـــاع لــدرجــة 
الحرارة، أو رشح، أو سعال إذ عليهم عدم 
أقرب  وإنّما مراجعة  الإهــمــال،  أو  السكوت 

مركز صحي. 

الأطعمة الباردة
وأشار إلى أنّ لهذا الفايروس الخصوصية 
بالنسبة  المــلامــســة  عــن طــريــق  انتقاله  فــي 
ـــســـطـــوح، ولـــيـــس عـــن طــريــق  لــلــمــلابــس وال
السعال فقط، إذ يتمّ تغيير ملابس الطفل 
خلال اليوم، على أن تكون نظيفة دائما مع 
الاهتمام بتغذيته على أن يأخذ قسطا من 
فــيــتــامــين – C كــالــحــمــضــيــات إضــافــة إلــى 

الخضار.
أن تسيطر  إنّ الأســـرة تستطيع  وأضـــاف: 
عـــلـــى أولادهـــــــــا، عـــلـــى أن يـــكـــون طــعــامــهــم 
مطاعم  مــن  عليه  ولا يحصلون  مــحــدودا، 
متعددة، وأنّ الدولة اتخذت الاجراءات بغلق 
المــطــاعــم، ولا بــد مــن الابــتــعــاد عــن الأطعمة 
به 

ّ
الباردة في هذا الوقت مع تغيّر الجو وتقل

قد يؤدي إلى التهابات أخرى تؤذي صحته.

التعرّض للشمس
الطفل  اليدين وحــثّ  وأكــد ضـــرورة تعقيم 
على مــداومــة غسل الــيــديــن، فهو أمــر مهم 
العدوى  السيطرة ومنع   » تكون  جــدا. هنا 
« فـــي عــلــم الـــطـــب، وتـــكـــون بــشــكــل مبسط 
بلبس الكمامات وعدم التنقل بشكل كبير، 
أفــراد  لكل  الشخصية  النظافة  إلــى  إضافة 
الــعــائــلــة وتـــعـــرض المـــلابـــس لــلــهــواء الــطــلــق 
المعقمات  استعمال  يجوز  ولا  وللشمس. 
بشكل كبير، إنما بشكل معقول، وتعقيم 
الأســـطـــح والمـــــــواد المــعــدنــيــة مــثــل المــوبــايــل 

والساعة.
المتخصصة في  بيّنت  الموضوع  وفــي هــذا 
علم النفس شمس عصام: تقع على الأهل 
أطالفهم،  نفسية  على  الــحــفــاظ  مسؤولية 
والحفاظ على هدوئهم بالابتعاد عن التوتر 

واستعمال النبرة المخيفة معهم بخصوص 
انــتــقــال الــفــيــروس، ومـــن المــهــم بـــثّ شعور 
 

ّ
المــوضــوع بكل مــع  والتعامل  لديهم  الأمـــان 

حيادية، والابتعاد عن القلق وتكوين عادات 
لا  المــتــوازن  بالشكل  إيجابية  جيدة  نظافة 

الإفراط بالغسل والتعقيم.

مساحة من الحرية
وأضـــافـــت عــصــام: إنّ الاســتــخــدام المــفــرط 
عند  وســــواســــاً  يــخــلــق  الــتــنــظــيــف  لأدوات 
الــطــفــل، وقــلــقــاً وتـــوتـــراً، وبــالــتــالــي ينعكس 
عــلــى دراســــتــــه وتــعــامــلــه مـــع الــجــمــيــع في 
الـــحـــيـــاة، ويـــجـــب الـــحـــذر بــعــقــلانــيــة ولــيــس 
بــالــشــكــل المـــفـــرط، والانــتــبــاه عــلــى التعقيم 
أمّا  الخارج.  أيديهم إذا رجعوا من  ونظافة 
اللعب في الحديقة فله الحرية بذلك، ولا بدّ 
من إعطاء الطفل مساحة من الحرية تحت 

مراقبة الأهل.
موضحة: أنّ طالب الابتدائية يستقبل فكرة 
المرض والفيروس بسهوولة. أمّا الطفل ذو 
الخمس، إو الأربع سنوات، فنقوم بتقريب 
مــا، و بإمكاننا  لــه عــن طريق قصة  الحالة 
العمل بشكل مرئي والقيام بالشرح عنها 
بــصــريــا ملموسا  يـــرى شيئا  أن  يــجــب  إذ 
حتى تصل له الفكرة، وتوجد أمهات تقوم 
بــالــشــرح بــوضــع مـــواد عــلــى أيــديــهــم ولمــس 
الـــصـــورة للطفل عن  الــحــاجــيــات وتــقــريــب 
أيضا على شبكات  وانــتــشــرت  الــفــيــروس، 
أفكار متنوعة لأمهات في تربية  التواصل 
لهم حــول هذا  النصيحة  أولادهـــم وتوجيه 

الموضوع.

الأماكن العامة
ـــــدت المــوظــفــة نـــور حــامــد: «نــعــمــل على 

ّ
وأك

مــرات  أيــديــهــم  بتغسيل  الأطــفــال  تشجيع 
اليدين،  متكررة، وعــن طريق سائل غسل 
لهم،  ويحبّبها  الغسل  عملية  يسهل  وهــذا 
عدم  على  المحافظة  تعليمهم  إلــى  إضــافــة 
 الأشــيــاء خـــارج الــبــيــت مــن أدوات 

ّ
لمــس كـــل

وأثاث في أيّ مكان».
وبيّنت ربّة البيت، علياء إبراهيم: ما علينا 
التنقل إلى أماكن  التقليل من   

ّ
من عمل إلا

عامة بمرافقة الأطفال والمحافظة عليهم في 
البيت ومراقبتهم من حيث نظافة الملابس 
والأكــــل إضــافــة إلـــى مــراقــبــة مــن يــعــود من 
خـــــارج الــبــيــت لــتــغــســيــل الأيــــــدي والـــوجـــوه 

والملابس.
وأشـــار والــد الأطــفــال الــتــوأم، لــؤي وقصي، 
ـــدرايـــة فـــي أي  أنّ الأطـــفـــال لا يــكــون لــهــم ال
تصرف قد يعرضهم للإصابة بأي مرض 
كان، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الأهل 

والتوعية هي الأساس ومن ثم الوقاية.

يـــــكـــــون مـــنـــاســـبـــة  يــــمــــكــــن أن  يــــــــوم  كــــــل 
لــلاحــتــفــال، ولا يــوجــد أي مــبــرر لانتظار 
المناسبات السنوية كعيد الزواج أو أعياد 
الميلاد، اذ يمكن أن يكون كل يوم فرصة 
لصنع لحظات من البهجة والسعادة  بين 
الزوجين، فإذا حرصتما على انتهاز هذه 
فإن  الزوجية  الحياة  في  اليومية  الفرص 
هذا سيصنع فارقاً كبيراً في علاقتكما، 
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك فـــإن تغاضيكما 
عن البهجة اليومية سيفقدكما الكثير من 

الفرص لتكونا أسعد.

مفتاح الرضا
وبحسب خــبــراء الــعــلاقــات الــزوجــيــة فقد 
يبدو الأمر بسيطاً، لكن الضحك وقضاء 
وقـــت مـــرح مــعــاً هـــو مــفــتــاح الـــرضـــا عند 
ـــزوجـــين، حــيــث وجـــد بــحــث فـــي جامعة  ال
كانساس أنه كلما ضحكت المرأة أكثر من 
 نكات زوجها، زادت احتمالية استثمار ذلك 
ــيــس عــلــى الــــــزوج وحـــده  ــكــن ل عــاطــفــيــاً، ل
أن يـــكـــون مـــصـــدراً لــلــضــحــك، فــالمــؤشــر 
ـــعـــلاقـــة هــــو عــنــدمــا  الــحــقــيــقــي لـــنـــجـــاح ال
يـــضـــحـــك الـــــطـــــرفـــــان مــــعــــاً، ويـــــكـــــون كــل 
ـــــطـــــرف  مــــنــــهــــمــــا ســــبــــبــــاً فـــــــي بــــهــــجــــة ال
الآخـــــر، يــمــكــن أن يــبــدأ الأمــــر بــمــشــاهــدة 
عــــرض  أو حـــــضـــــور  مـــضـــحـــك   فــــيــــديــــو 
كوميدي معاً، وابتكار النكات التي يمكنها 
إضــحــاكــكــمــا مــعــاً. وهــــذه بــعــض الأفــكــار 
الــبــهــجــة إلـــى حياتكما  الــلــطــيــفــة لإضــافــة 
 في هذه الأيام ومع التزام ملايين 

ً
وخاصة

الاسر حول العالم بالمكوث في المنزل بعد 

فــيــروس كــورونــا- كوفيد 19 في  تفشي 
بلدان العالم.

ة  الأنشطة البدنيَّ
يــمــكــن لــلــشــريــكــين الـــوصـــول إلـــى مــســتــويــات 
ـــــــذروة فـــي الـــســـعـــادة عـــن طـــريـــق مــســاعــدة  ال
ـــقـــيـــام بــالأنــشــطــة  بــعــضــهــم الـــبـــعـــض عـــلـــى ال
المفضلة لـــدى الــطــرف الآخـــر (مــثــل تــدريــبــات 
ــــقــــوة، أو الــــيــــوغــــا)، وطـــبـــقـــاً لـــلأبـــحـــاث فـــإن  ال
 من 

ً
الانــــخــــراط فـــي نـــشـــاط جـــديـــد مـــعـــاً، بـــــدلا

الأنشطة الفردية يزيد من الارتياح في العلاقة.
 

ة مفاجئة رسالة نصيَّ
اســــــتــــــخــــــدم الأجـــــــــهـــــــــزة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
ـــرومـــانـــســـيـــة، حـــيـــث يــمــكــنــك  لمــصــلــحــة ال

مــــــفــــــاجــــــأة شـــــريـــــكـــــتـــــك بــــــرســــــالــــــة حـــب 
ـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، وحــــــــاول أن  عـــبـــر ال
 يــــكــــون تـــعـــبـــيـــرك فـــيـــهـــا حــقــيــقــيــاً، حــيــث 
ـــــك تـــفـــكـــر بــهــا،  تـــعـــنـــي هـــــذه الــــرســــائــــل أن
بشكل  المــفــاجــآت  أو  المفاجئة  الــنــصــوص 
عام شيء مبهج، والروتينية والألفة تقتل 
الرومانسية، بينما الحداثة والمفاجأة هما 

اللتان تجعلان الأشياء مثيرة.
 

ذكرياتكما الجميلة
سواء كانت رائحة المعكرونة من أول لقاء 
بينكما، أو رائحة عطر يوم الزفاف... المهم 
باستخدام  الجميلة  الــذكــريــات  تحييا  أن 
الحواس... وخصوصاً حاسة الشم، وذلك 
الــرائــحــة ترتبط بــقــوة بــالــذاكــرة، ولها  لأن 

الــقــدرة على إحــيــاء الحنين إلــى المــاضــي. 
وقد وجدت إحدى الدراسات أن الحنين إلى 
بالمستقبل،   

ً
تفاؤلا أكثر  يجعلك  الماضي 

امنحي شريكك  لــذا  قــدمــاً،  المضي  وعلى 
«شمة تعيد لكما الذكريات السعيدة“.

 
وسائل التواصل الالكتروني

إن أفـــضـــل شـــــيء لـــلـــرابـــطـــة بــيــنــكــمــا هــو 
أن تــضــعــا أجـــهـــزة الاتــــصــــال والــتــســلــيــة 
لا  مــا  تقضيا  وأن  جانباً،  بكما  الخاصة 
يــقــل عـــن ســـاعـــة فـــي الأســـبـــوع منتبهين 
تشتيت،  أي  بــــدون  الــبــعــض،  لبعضكما 
ـــجـــلـــوس  وحـــيـــنـــئـــذ ســـتـــتـــمـــكـــنـــان مـــــن ال
 والـــــتـــــحـــــدث والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بــبــعــضــكــمــا 

البعض.

المــعــروف ان في وقــت الازمـــات لا 
يــوجــد مــكــان لــلــمــجــامــلات، لكن 
هناك من يخشى زعل الاخر اذا 
لــحــضــور مناسبة  تــمــت دعـــوتـــه 
معينة، اذ ان رغم كل التحذيرات 
مـــن الــتــجــمــعــات لــعــدد كــبــيــر من 
ــــتــــوصــــيــــات بـــإلـــغـــاء  الأفـــــــــــراد وال
الـــعـــزاء لمنع  الـــزفـــاف أو  حـــفـــلات 
فــيــروس كــورونــا، إلا أن  انتشار 
مــازالــوا يتجاهلون هذه  البعض  
التوصيات ويصرون على إقامة 
المــنــاســبــات الــخــاصــة بــهــم، ســواء 

حفلات زفاف أو عزاء.

وأمـــــــــــــام دعـــــوتـــــهـــــم يـــجـــعـــلـــونـــك 
تــشــعــر بـــالإحـــراج بــشــأن كيفية 
ــتــزام  رفـــض الـــدعـــوة مــن أجـــل الال
بـــــــالإجـــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة لمــنــع 
الطريقة  تــكــون  فــكــيــف  الـــعـــدوى، 
أن  دون  لــــلاعــــتــــذار  الــصــحــيــحــة 

نجرحهم أو نسيء إليهم؟
يقول خبراء الاتيكيت إن الوضع 
الحالي للبلاد يحتم علينا جميعاً 
عــــــدم المــــشــــاركــــة فــــي مـــثـــل هـــذه 
المنزل،  الخروج من  أو  المناسبات 
وهو ما يجب أن نقوله عند تلقي 
الــــدعــــوة بــبــســاطــة ونـــشـــرح أنــنــا 
نفعل هــذا ليس فقط خوفاً على 
هم  عليهم  خــوفــاً  وإنــمــا  أنفسنا 

ايضاً.

لحفل  الــدعــوة  كانت  لو  مؤكدين: 
الزفاف من أحــد الأقــارب يمكنك 
الــفــرح إشهار  الــرد ببساطة بــأن 
وبـــدعـــوة كـــل الـــنـــاس وإخــبــارهــم 
يكون الإشهار تم، فألف مبارك. 
ومن الممكن أن نجعل ردنا يأتي 
بـــطـــريـــقـــة مــــازحــــة مــســتــخــدمــين 
ان  لــن نستطيع   ) مــثــل  عـــبـــارات 
نتصور واحنا لابسين كمامات، 
والعزل الساعة 7 ليس بمقدورنا 

المجيء).
أمـــا فــي حـــال الاضـــطـــرار عندما 
الــحــالــة قريبة جــداً وهناك  تــكــون 
العزاء  مراسم  ضــرورة لحضور 
، يمكن أن نقترح عليهم أن يكون 

العزاء في مكان مفتوح .
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"الصــــــــدر اســــــــتطاع لوحده أن يســــــــحب 
البساط من تحت قدمي النظام السابق 
بكل جــــــــرأة وبطولــــــــة، فقد كان الســــــــيد 
انســــــــاناً بســــــــيطاً ومتواضعاً،  الشهيد 
يحمــــــــل علــــــــى كتفيه رســــــــالة انســــــــانية 
كبيرة تنحو إلى رأب الصدع الذي خلفه 
النظام وهو مــــــــازال قائماً، حيث اجتمع 
من حوله الآلاف بل الملايين من شــــــــباب 
العراق ونسائه"بحســــــــب الروائي حميد 

المختار.
واضــــــــاف: هذه المناســــــــبة المؤلمــــــــة علينا 
كمثقفين ان نستلهم منها تلك الدروس 
والعبــــــــر التي تركها هذا الرجل مطبوعة 
بحروف من نار علــــــــى القلوب والأفكار 
ونتســــــــلح بها لمواجهة أمواج جديدة من 
الانهيــــــــارات التــــــــي بدأت تغــــــــزو المجتمع 

وترهق العقول الشابة. 
الفنــــــــان التشــــــــكيلي والاعلامــــــــي فهــــــــد 
الصكر اســــــــتذكر اياماً كان قريباً فيها 
مــــــــن الحــــــــدث آنــــــــذاك، وبين تأثيــــــــر ثورة 
الصــــــــدر الاجتماعية في نفوس وعقول 
الشــــــــباب الواعــــــــين من الذيــــــــن يمتلكون 
روحــــــــاً ثوريــــــــة،لا ســــــــيما في الوســــــــط 
الجامعي وغالبية الشــــــــرائح الاجتماعية 

التي أرعبــــــــت أزلام النظام المقبور من ان 
تطوق نظامــــــــه الجاهل وتطيــــــــح بأعتى 
طاغيــــــــة ، لذا عمد الى سياســــــــته المعلنة 
والمعروفة في سلوك بائس ضد الشهيد 
 الى اعدامه وراحت معه 

ً
الصدر وصولا

نخبــــــــة  من الشــــــــباب ومقلديــــــــه وأتباعه 
الذيــــــــن يمثلون الوجه الناصع للشــــــــباب 

الثوري المتمثل بروح الشهيد الصدر.
مــــــــن وجهة نظر، الباحث حســــــــام الدين 
الحــــــــاج " ان رســــــــالة باقــــــــر الصــــــــدر لم 
تقتصر على الدين بل شملت كل الدنيا، 
فجاد قلمه برسالة تعد فريدة من نوعها 
عندمــــــــا كتب بــــــــأن الدين يقــــــــود الحياة، 
فقد حدد على مســــــــتوى التربية الدينية 
برامج تدورعليها رحى النهضة الفقهية 
المعاصــــــــرة، كاعداد البرامــــــــج المثالية في 
التعــــــــرف على نهج اهل البيت "ع" ليكون 
رصيداً ورافداً للفكر المعاصر واساساً 
لانطلاق الوعي الاسلامي، ساعياً وبكل 
كيانه الى تأســــــــيس جماعة من الفقهاء 
والمصلحــــــــين ليكون الاســــــــلام من يقود 
الحياة كما القى بذرة الاقتصاد الفعال 
عندما اســــــــس لاقتصــــــــاد يراعي الفرد 

والمجتمع ضمن اطار الدين.

ــكــاتــب المــبــدع  ربــمــا الـــعـــنـــوان أثــــار صــدمــة لمــحــبــي ال
حــامــد المــالــكــي، لــكــن المـــوضـــوع، حقيقة واقــعــيــة، لا 
بـــدّ مــن ذكـــرهـــا، ووجــدتــهــا تصلح مــفــتــاحــا لعمود 
هــذا الاســبــوع، وهــي ان الــصــديــق المــالــكــي ذهــب الى 
لفحص  الشهر،  هــذا  من  الثاني  الطب مساء  مدينة 
لزوجة دمه، وشاهد العاملين في مصرف الدم، وهم 
الــقــيــام بواجباتهم،  الــحــرص على  فــي أشــد حـــالات 
 حـــتـــى أن أحـــــدهـــــم وجــــــــده يــــتــــنــــاول فــــــطــــــوره، فــي

المساء !..
لم يكتف المالكي في عكس تلك الصورة الايجابية، 
اكتفوا  الذين  الكثيرون،  التي شاهدها، وغفل عنها 
ــقــطــاع الــصــحــي  بــعــكــس الـــصـــور الـــســـوداويـــة عـــن ال
وابطاله وهم يقارعون وباء ”كورونا ” وجها لوجه، 

بل شخص العديد من صور التفاني.. 

* 
لقد استوقفتني سطور المالكي، وحين قارنتها، بما 
اطالع من اخبار محبطة، وجدت انها نقطة في بحر 
والمتابعات  المنشورات  في  الغالب  هو  فالتشاؤم   ...

الاخبارية.. مع الأسف . 
العام  المحيط  إن  صحيح، 
بـــشـــأن تــــداعــــيــــات تــفــشــي 
فــي  كـــــورونـــــا ”  مـــــرض ” 
دول الجوار والعالم، يفرش 
امــــامــــنــــا حــــالــــيــــا ســــجــــادة 
ـــــتـــــشـــــاؤم،  مـــــــن حـــــــــــالات ال
نـــتـــيـــجـــة الأنـــــبـــــاء المـــقـــلـــقـــة، 
فـــي بعضها  تــحــمــل  الـــتـــي 
مــبــالــغــات بــقــصــد الاثـــــارة، 
الأســــــــرة،  رب  عــــلــــى  لــــكــــن 
ـــحـــظـــر الـــــذي  فـــــي ظــــــرف ال
يـــبـــدد سحب  ان  نــعــيــشــه، 
دخـــان الــتــشــاؤم، ويضفي 
مــــــن خـــــــلال وجـــــــــــوده بــين 
أسرته نوعا من الطمأنينة 

والسكينة. 
فلا نريد لعجلة الشائعات 
تدور كما تشتهي لتسحق 
الـــحـــقـــائـــق، وتـــــذر الاوهـــــام 

والاكاذيب .
أن   ” ـــــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــــــــــض  ”ال يـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر  مـــــــــــــتـــــــــــــى 
 الـــــــتـــــــهـــــــويـــــــل الــــــــــــــــــذي يــــــنــــــتــــــشــــــر فـــــــــــي وســـــــائـــــــل 
من  كــورونــا،  فيروس  بشأن  الاجتماعي،  التواصل 
خــــلال نــشــر اخـــبـــار مــجــهــولــة المـــصـــدر، بــــات يــهــدد 
 الــســلــم المــجــتــمــعــي، ورغـــــم ان الــقــلــيــل مـــن الـــواعـــين، 
 بـــدأ حــمــلات لــنــشــر الــصــور والمــــبــــادرات الايــجــابــيــة، 
 التي ترافقت مع تداعيات المرض، مثل كلمات الشكر
 والامــــتــــنــــان لــــلــــكــــوادر الـــصـــحـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، الــتــي

اظــهــرت وطــنــيــة وانــســانــيــة عــالــيــتــين، وكــذلــك رجــال 
ـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــــي فــــــرض الـــحـــظـــر الـــصـــحـــي،  ال
الــــذي هـــو بـــوابـــة الامـــــان لــلــخــلاص مـــن هـــذا الـــوفـــاء، 
غير  للمحتاجين..  الغذائية  السلال  توزيع  وحملات 
ـــك لا يــكــفــي، ونــنــتــظــر المـــزيـــد مـــن الــصــور   ان كـــل ذل
 والمــــــــــواقــــــــــف الايـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة.. وهــــــــــي كـــــثـــــيـــــرة بـــلا

شك..
نــعــم، ان للكتابة طــقــوســاً تــتــبــايــن مــن وقـــت لآخــر، 
ومــن شخص إلــى ســــواه... فهي خــيــوط قــد تشكل 
آهات، وقد تشكل مشاعر جميلة، لكن لمحنة الوطن 
الــصــبــاح، لا  والــشــعــب، مساحة واحـــدة بسعة فجر 
تتحملها طقوس ومسميات واجتهادات ونظريات...

فهل يعي ضعاف النفوس ذلك؟ 
لا أظن .. مع الأسف !

الشــــــــكري  بنيــــــــة  الحاجــــــــة  وتتذكــــــــر 
والــــــــدة الشــــــــهيد ســــــــالم والمجاهديــــــــن 
غانــــــــم وصالح هلال فــــــــي كل عام تلك 
اللحظات التي أراد الله بها ان ينتقم من 
عدو الانســــــــانية لن أنسى ذلك المشهد 
حيث حبل المشــــــــنقة وهــــــــو يلف رقبة 
الطاغية صدام اجزم انه لن يمحى من 
ذاكرة المضطهديــــــــن والمظلومين، حيث 
تتجــــــــدد حكايته في نيســــــــان من كل 
عام مع رحلة الضيم والقهر والحرمان 
التي عاشــــــــها العراقيون بــــــــكل فئاتهم 
وطوائفهم على مــــــــدار خمس وثلاثين 
ســــــــنة من حكــــــــم البعث، كانــــــــت مليئة 
بالقتــــــــل والتهجير والتغييب والحروب 

والجوع". 
واضافت"تعرضــــــــت مع أولادي الثلاثة 
الى الاعتقال عشــــــــية مشــــــــاركتنا في 
انتفاضة شعبان المباركة وكنت آنذاك 
احمل تحــــــــت عباءتي القنابــــــــل اليدوية 
وحتى بعــــــــد اطلاق ســــــــراحنا امتلأت 
حياتنــــــــا جوراً وظلماً مــــــــن قبل النظام 
القمعــــــــي وكنــــــــا ننتظر بفــــــــارغ الصبر 

قرار القصاص من طاغية العراق".
وتكمــــــــل الشــــــــكري" يوم التاســــــــع من 
العــــــــدل الإلهي  قــــــــررت إرادة  نيســــــــان 
وضع حــــــــد لذلك الجبــــــــروت الذي ملأ 
الارض طغيانــــــــاً وعنجهيــــــــة وادخــــــــل 

البــــــــلاد والعبــــــــاد فــــــــي متاهــــــــات القتل 
وســــــــفك الدماء التي دفع ثمنها الآلاف 
من شــــــــباب العــــــــراق ، كان مــــــــن اجمل 
الايام أعاد عمري الى الوراء عشــــــــرات 
الســــــــنين شــــــــعرت حينها ان الارض لا 

تسعني من الغبطة ".
متابعــــــــة  علــــــــى  "حرصــــــــت  وتابعــــــــت 
جلســــــــات محاكمته وفي كل جلســــــــة 
اتحدث معه  واســــــــأله، اي قساوة قلب 
تحملها وأي رعونة نفس تتصف بها 
؟دمرت البلاد والعباد وقتلت الشــــــــباب 
والشــــــــابات وهجرت الشيوخ والأطفال 
والعجائز ولم يســــــــلم من سيفك حتى 
ابنــــــــاء عمومتك، لقد آن الاوان كي تنال 
جزاءك العادل على يــــــــد المظلومين من 

حكمك".
وختمت الشــــــــكري " لقد كان مشهده 
في المحكمة ومشــــــــهده علــــــــى مقصلة 
الجــــــــزاء شــــــــاهدي اثبــــــــات علــــــــى عدالة 
السماء وقدرة الشعوب وكل ما تمنيته 
ان يكــــــــون ذلك عبرة لمــــــــن يقرر تحمل 

المسؤولية في المستقبل".

أطلق فندق ومنتجع فاخر في سويسرا 
"خدمــــــــة Covid-19 " التي تقدم للعملاء 
الأثرياء شــــــــقق حجر صحــــــــي راقية مع 
توصيل الوجبات والخدمات الطبية، بما 

في ذلك اختبارات الفيروس.
وبصــــــــرف النظر عــــــــن وســــــــائل الراحة 
المعتــــــــادة، تشــــــــمل الشــــــــقق العديــــــــد من 
وســــــــائل الراحة الأخرى التي تتماشــــــــى 
مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك 

إتاحة اختبار الفيروس في الغرفة.
ومن غير المستغرب أن الحجر الصحي 
في الرفاهية باهظ الثمن بعض الشيء. 
حيث قال ألكســــــــندر هوبنر، المؤســــــــس 
المشــــــــارك والرئيــــــــس التنفيذي لشــــــــركة 
Le Bijou Hotel & Resort، إن شــــــــقق 
الحجــــــــر الصحــــــــي فــــــــي زيوريــــــــخ وزوغ 
ولوســــــــيرن متاحة بأســــــــعار تصل إلى 
822 دولاراً فــــــــي اليــــــــوم، وفقــــــــاً لتقريــــــــر 

.USA Today
ولا يتضمــــــــن ذلــــــــك الخدمــــــــات الخاصة، 
مثــــــــل الفحوصــــــــات الطبية مــــــــن الأطباء 
أو الممرضــــــــات واختبارات الفيروســــــــات 

داخل الغرفة.
وقــــــــال هوبنــــــــر إن "Le Bijou "دخلــــــــت 
في شــــــــراكة مــــــــع خدمة رعايــــــــة صحية 
سويســــــــرية خاصــــــــة لتقــــــــدم للضيوف 
زيــــــــارات ممرضة مرتــــــــين يومياً مقابل 
800 دولار إضافيــــــــة يوميــــــــاً أو حتــــــــى 

اختبــــــــار فيــــــــروس داخل الغرفــــــــة مقابل 
500 دولار. وقال إن الشركة لم تقدم أي 

اختبارات حتى الآن.
ومنذ إطلاقها الأسبوع الماضي، سجلت 
Cov-  للشركة خمسة حجوزات لخدمة

 Le"" الجديــــــــدة. وقــــــــال هوبنر إن id-19
Bijou فيهــــــــا 42 وحــــــــدة كاملــــــــة، ونحو 
النصف يشــــــــغلها الضيــــــــوف في الوقت 

الحالي.
ويشــــــــار إلى أن جميع الوحــــــــدات قادرة 
علــــــــى العمل من دون موظفــــــــين، بما في 
ذلــــــــك تســــــــجيل الوصول، بحيــــــــث يكون 

للعملاء خيار البقاء في عزلة تامة.
ومثل معظم الصناعــــــــات الخدمية، دمر 
نشــــــــاط الفنادق بســــــــبب إغلاق المطاعم، 
والأنشطة السياحية والتجمعات الكبيرة 

التي أمرت بها الحكومة. وقال هوبنر إنه 
بدأ خدمة Covid-19 كوسيلة لمواصلة 

توليد الدخل خلال الأزمة.
ويكتب موقــــــــع Le Bijou: "قم بتحويل 
شقتك في Le Bijou إلى مركز صحي 
الخارجيين،  المتخصصــــــــين  مع  خاص: 
نقــــــــدم خدمــــــــات الرعايــــــــة الصحية مثل 
التمريــــــــض وتوصيــــــــل الطعــــــــام وخدمة 
الطهاة الشــــــــخصيين، كل ذلك بأقصى 
قــــــــدر مــــــــن النظافــــــــة وتحت الســــــــيطرة 

الطبية."
وبحســــــــب الموقــــــــع، فإن الضيــــــــوف، من 
خلال الخدمــــــــات المقدمة، "لا يضطرون 
للمرضــــــــى  أنفســــــــهم  تعريــــــــض  إلــــــــى 
مــــــــن  المكتســــــــبة  والعــــــــدوى  المصابــــــــين 

المستشفى".
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